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 الإهداء

، عبرة إلى أعظم ش يء في الوجود، على نبع الحياة ورمز الخلود وأسمى ،أهدي ثمرة نجاحي إلى أعظم نسمة

كلمة رددها نبينا  لي أمي الحبيبة  أحلىجل راحتي ومن استيقظت فجرا من الدعاء إلى من سهرت ليال من أ

 أمي"ثم أمي  ثم الكريم "أمي

دهم إلى كل و وبوجبهم وانتظروا هذه اللحظة كثيرا ليفخروا بي كما أفخر  ،طريقاللي  ير وإلي الشموع التي تن

  .إخوتي ذكورا وإناثا

 "غراب سهام"إلى زميلتي في المذكرة 

لى كل أساتذتي من صديق الدرب "زريقط جلول" وإذكر الني كما أخص بإلى كل أصدقائي وكل من يعرف

 إلى مرحلة التعليم العالي،بتدائي طور ال 

 ة.والآخر  ن يجزي الجميع خير الجزاء في الدنيا خير نسال الله عزوجل أوفي ال 

 

 

 

 الطالب: حشاني طاهرإهداء 

 

 

 



 

 

 
 

 ما بذلوه من جهود ودعمهم المتواصل طيلة ساتذة كلية الحقوق علىأنتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى 

 مسيرتنا الجامعية.

على تفالهم بقبول ساتذة الفالل أعااء لجنة المناقشة وتقديرنا لل   ناشكر عبر  عن خالص كما ن

  مناقشة مذكرتنا.

عداد هذه المذكرة كريم وتوجيهاتها البناءة خلال إشرافها العلى إ مدور جميلة""لا يفوتنا شكر الأستاذة و 

 .خر لحظةآومرافقتنا إلى 

  .على صبرهم وتشجيعهم المتواصلالكريمة  كما نتوجه بجزيل الشكر إلى العائلة
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 :مقدمة

وعلى آله  ن سيدنا محمدلسلام على أشرف المرسليالحمد لله رب العالمين، والصلاة وا
 وصحبه أجمعين، أما بعد:

فراد المجتمع، من بين أ قوية ومترابطة بناء علاقاتولى لالخلية الأساسية والأ تعد الأسرة
اعتنت الشريعة الإسلامية بعقد الزواج، فوضعت له الأركان والشروط بما يحفظ حقوق جل ذلك أ

، الزوجين وكل أفراد الأسرة، وشرع له من الأحكام ما يكفل تحقيق المقاصد الشرعية من الزواج
 ة  د  و  م   م  ك  ن  ي  ب   ل  ع  ج  ا و  ه  ي  ل  وا إ  ن  ك  س  ت  ا ل  اج  و  ز  أ   م  ك  س  ف  ن  أ   ن  م    م  ك  ل   ق  ل  خ   ن  أ   ه  ات  آي   ن  م  و   ﴿قال تعالى:

 . 12سورة الروم، الآية  ﴾ ون  ر  ك  ف  ت  م ي  و  ق  ات ل   ي  ل   ك  ل  ي ذ  ف   ن  إ   ة  م  ح  ر  و  

بكل الجوانب التي هتم فقهاء الشريعة جاح العلاقة الزوجية واستمرارها ا وحرصا على ن
التوافق والانسجام بين الزوجين أو تولد التباعد والنفور عن بعضهما، أي الأمور يمكن أن تحقق 

التي قد تؤثر في العلاقة الزوجية إيجابا أو سلبا، من هنا ظهرت مسألة الكفاءة والمعايير التي 
في النقاش الفقهي، حيث اختلفوا في تحديدها وفي تأثيرها على صحة العقد أو  تتحقق بها

 لزومه.

هتمت أغلب التشريعات العربية الخاصة بالأسرة بهذا الموضوع وبينت مواقفها منه، كما ا 
 متوافقة في معظمها مع مذاهب الفقه الإسلامي.

وقد اهتم الفقهاء بهذه المسألة لما لها من دور كبير في استقرار الأسرة ونجاح الحياة 
في تنظيم هذه  قانون اعاها الومن أبرز الأسس التي ر الزوجية وتفادي أسباب النفور والنزاع 

تناسب بين الزوجين في جوانب متعددة اللة الكفاءة في الزواج والتي تشير إلى مدى العلاقة مسأ
  .اديالدين والخلق والنسب والوضع الاجتماعي أو الاقتص مثل
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 أولا: أهمية الموضوع 

إطار التطورات إن موضوع الكفاءة يطرح إشكالات فقهية واجتماعية عديدة، وذلك في 
المعاصرة التي تشهدها المجتمعات وتأثيرات العولمة ومواقع التواصل الاجتماعي في تشكيل 
 القناعات الشخصية، من هنا تتجلى أهمية دراسة هذا الموضوع وبحثه من مختلف الجوانب؛

لى العقد الشرعية، القانونية والاجتماعية، لنحدد مفهوم الكفاءة، وعلى أي أساس تتقرر، وأثرها ع
 وجودا وعدما.

 شكالية البحثثانيا: إ

انطلاقا من و لما لها دور في تحقيق الاستقرار الأسري، في الزواج الكفاءة  ةهميلأ نظرا 
  ؛ن الإشكالية التي تطرح هي كالتاليالمساهمة في ذلك فإاصر العن

 ؟جتماعيالفقهي والقانوني والاعلى أي أساس تتقرر الكفاءة من المنظور 

 ، منها:ويتفرع عن هذه الإشكالية عدة تساؤلات فرعية

 ما مفهوم الكفاءة في الزواج؟ وبماذا تتحقق؟ _

 ما علاقة الكفاءة بالقوامة؟ _

 ما الحكم في حال تخلف الكفاءة بعد عقد الزواج ؟ _

 من له الحق في طلب الفسخ في حال غياب الكفاءة ؟ _

 ات أو نفي الكفاءة ؟_ ما هي حدود تدخل القاضي الشرعي في إثب

 كيف يراعى العرف في مسألة الكفاءة في الزواج ؟  _

 ثالثا: أسباب اختيار الموضوع  

 لقد كانت هناك عدة أسباب لاختيار هذا الموضوع منها:



 ج

 

 النظر في مدى أهمية عنصر الكفاءة في نجاح العلاقة الزوجية أو فشلها._ 

 توعية الشباب المقبلين على الزواج بأهمية مراعاة الكفاءة لضمان نجاح العلاقة.  _

كثرة النزاعات بين العائلات والتي يكون سببها عدم التناسب بين الزوجين واختلاف نظرتهم  _
 عن الحياة.

 .ثيره الكبير على المجتمعتأ رغمالكفاءة قلة الدراسات المعمقة حول موضوع _ 

  أهداف البحثرابعا: 

 ونهدف من خلال هذا البحث إلى:

 وبيان أهم معاييرها. بيان مفهوم الكفاءة في الزواج _

 _ التعرف على أثر تخلف شرط الكفاءة، وسلطة القاضي في تقديرها.

 _ معرفة دور العرف في تكريس مفهوم معين للكفاءة وتحديد معاييرها.

 الدراسات السابقةخامسا: 

، الكفاءة في الزواج مقارنة بقانون الأحوال الشخصيةحسن محمد عبد الحميد الكردي،  _
 .الشرعي، جامعة الإسلاميةرسالة ماجستير، كلية الشريعة والقانون، قسم القضاء 

، 2، العدد21، مجلة الجامعة الإسلامية، مجلد الكفاءة في عقد النكاحمحمد زيدان زيدان،   _
1002. 

  البحث منهجيةسادسا: 

من أجل الوصول إلى أهداف البحث وللإجابة عن الإشكالية الرئيسة والتساؤلات الفرعية 
المطروحة، اعتمدنا المنهج التحليلي، من خلال تحليل آراء الفقهاء والأدلة والنصوص القانونية 

رتبة عن المتعلقة بالكفاءة، كما استخدمنا المنهج الوصفي في توضيح المفاهيم وتتبع الآثار المت



 د

 

تخلف الكفاءة، ومن أجل الوصول إلى تصور أشمل للموضوع اعتمدنا المنهج المقارن بين 
 الموقفين الشرعي والقانوني في تقدير معايير الكفاءة في الزواج.

 خطة البحث  سابعا:

ومن أجل الإجابة عن الإشكالية السابقة والتساؤلات الفرعية، قسمنا الموضوع إلى فصلين، 
الفصل الأول لماهية الكفاءة في الزواج، وفيه بينا مفهومها وتعرفنا على معايير في  تطرقنا في

الفقه الإسلامي وفي قانون الأسرة الجزائري وبعض قوانين الأحوال الشخصية العربية، وذلك من 
 خلال مبحثين.

وضم أما الفصل الثاني فتطرقنا فيه لأثر الكفاءة في الزواج وسلطة القاضي في تقديرها،  
مبحثين، في المبحث الأول  تناولنا أثر الكفاءة الزواج بالتطرق لحكم شرط الكفاءة وأثر تخلفها، 

وفي المبحث الثاني بينا سلطة القاضي في تقدير الكفاءة بالنسبة للقاصر وفي حالة التعدد ودور 
 العرف في تحديد معايير الكفاءة.    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الأول

 اءة في الزواجــماهية الكف
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 التي أثارت اهتمام الفقهاء ة في الزواج من المواضيع المهمةيعتبر موضوع الكفاء
دور كبير في تحقيق الانسجام والتوافق من لما له  ،عبر العصور والفلاسفة وعلماء الاجتماع

التزاما بنطاق الدراسة فقد انصب الاهتمام على الرأي الشرعي والقانوني، وتبين و  ،الزوجينبين 
في  يرأثتلك التي يكون لها تو  ،الكفاءة بها تحققتفي تحديد العناصر التي أن هناك اختلافا 

 ما يدفعنا إلى تسليط الضوء في هذا الفصل حول مفهوم الكفاءة في ،صحة العقد واستمراريته
 تعريف والأصل الفقهي لها والحكمة من اشتراطها مع بيان جوانبها المختلفةالالزواج من حيث 

وذلك تمهيدا  ،اجتماعية أو مادية وفق ما ورد في المصادر الفقهية ،سواء كانت دينية وأبعادها،
من  وهذا ما تناولناه ،العلاقة الزوجية وضمان استقرارها لدور الكفاءة في تنظيم لفهم أعمق

 في مبحثين: معالجتنا لهذا الجانب المفاهيمي، وقد تناولناهخلال 

 المبحث الأول: مفهوم الكفاءة في الزواج

    المبحث الثاني: معايير الكفاءة في الزواج في الفقه والقانون 
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 المبحث الأول

 لكفاءة في الزواجل المفاهيمي الإطار

وتأثيره  ،ةسر الأو وثيقة بالمجتمع ال بحكم علاقته ،في الزواج الكفاءةموضوع نظرا لأهمية 
حيث مطلبين،  تقسيم هذا المبحث إلىب وذلك ،ينبغي علينا التعرف عليه أكثر ،الأفرادعلى حياة 

لسند الشرعي ا المطلب الثانيفي و  ،لكفاءة في الزواجاتعريف  ولالمطلب الأنتناول في 
 .لكفاءة في الزواجل والقانوني 

 في الزواج لكفاءةا مفهوم: المطلب الأول

نظرا لتداخلها في بعض الجوانب مع مفهوم و  ،سنتطرق في هذا المطلب لتعريف الكفاءة 
والفرق  القوامةالقوامة وعناصرها، ولضبط المفاهيم أكثر سوف نتعرض لطبيعة العلاقة مع 

 :نتعرف على سندها الشرعي والقانونيثم  ومن أهمية الكفاءة في الزواج،ننظر في بينهما، ثم 

 لزواجفي ا الكفاءةتعريف   :فرع الأولال

لبيان المقصود بالكفاءة في الزواج، نقوم بتعريفها لغة وتعريفها في الاصطلاح الشرعي 
 وكذلك تعريفها في الاصطلاح القانوني.

 أولا: تعريف الكفاءة لغة

في له  مساو  بمعنى  ،هاضمبفتح الكاف و كَفْؤُهُ أي  هذا كِفَاءُ هذا،: ، يقالالكفاءة مصدر
أي : مكافأَةً وكِفاءً  هُ وكافأَ  ،: تماثلاوتكافأ الشيئان، وي ساوالمُ  النظيرُ  وهو ءُ فْ الكُ  منه، و كل شيء

  (1) .ماثله

تتكافأ  الكفاءة هي:" كل شيء ساوى شيئا حتى صار مثله فهو مكافئ له والمسلمون و 
فهو مكافئ له  ئاأن أي شيء ساوى شي وهذا يعني، هم أي تتساوى في الدية والقصاص"ؤ دما

                                                           
، تحقيق: عبد الله علي الكبير، محمد أحمد حسب الله، هاشم محمد الشاذلي، القاهرة، لسان العربجمال الدين ابن منظور،  (1)

 .1921، د.ط، ص2221المعارف، دار 
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ومساو في الدرجة، وأن دماء المسلمين متساوية فلا يفضل مسلم على آخر فكلهم يخضعون 
 .(1)لنفس الأحكام في الدية والقصاص

 في الاصطلاح الشرعي  كفاءةال تعريف :اثاني

الكفاءة في الزواج بعدة تعريفات وكلها تدور حول معنى  الشريعة الإسلامية فقهاءعرف 
 بين الزوجين وإن اختلفوا في نطاقها؛ المماثلة

عرفها الأحناف بأنها:" المماثلة بين الزوجين في خصوص أمور"، حيث يشترط أن ف
معينة كالدين والحسب والنسب  لزوجة أو أحسن منها في عدة جوانبيكون الزوج مماثلا ل

 (2).والمال

وعند الشافعية، عرفها أبو بكر البكري الشافعي بقوله:" الكفاءة اصطلاحا هي أمر 
يوجب عدمه عارا، وضابطها مساواة الزوج للزوجة في كمال أو خسّة ما عدا السلامة من 

 عيوب النكاح". 

المماثلة والمساواة معتبرة في خمسة أشياء: الديانة،  "عرفوها بأنها:فالحنابلة، أما 
 الميسرة، الحرية، النسب".  الصناعة،

عبد الوهاب وتطرقوا لتعريفها منهم  ،وقد اهتم العلماء المعاصرون بموضوع الكفاءة
" مساواة الزوج زوجته في :عرفها تعريفا مشابها لتعريف الشافعية فقال بأنهاحيث  ،خلاف

 (3)،العرف"المنزلة بحيث لا تكون الزوجة ولا أولياؤها عرضة للتعيّر بهذه المصاهرة حسب 
ا لزوجته، أي ؤ في باب الزواج أن يكون الزوج كف والمقصود بها "سابق بقوله:وعرفها السيد 

مساويا لها في المنزلة، ونظيرا لها في المركز الاجتماعي، والمستوى الخلقي والمالي"، مبررا 
 .جوانب مختلفةمساواة الرجل للمرأة في  تتوقف علىما حياة الزوجية غالبا قوله بأن نجاح ال

                                                           
، 2211، القاهرة، المطبعة الأميرية، 5، ط1، جالمصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعيأحمد علي الفيومي،  (1)

 .111ص
 .161، ص1002، 2، العدد21، مجلة الجامعة الإسلامية، مجلد الكفاءة في عقد النكاحمحمد زيدان زيدان،  (2)
، مجلة الفكر، رؤية اجتهادية قانونية معاصرة -أحكام اشتراط الكفاءة في الزواجيعقوب بلبشير، جيلالي دلالي،  (3)

 . 17، ص1011، الجزائر، 1، العدد29المجلد
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الكفاءة هي مماثلة الرجل للمرأة في أمور مخصوصة؛  "حيث قال: فخري جميل  عرفهاو 
ستقرار في الزواج الاها به، ويعتبر وجودها عاملا من عوامل ؤ يابحيث لا تعير الزوجة وأول

 (1)" .بها مفسدا للحياة الزوجيةوالإخلال 

    القانوني في الاصطلاحلكفاءة اتعريف  :اثالث

الزواج  الزواج، وذلك لاعتباره موضوع الكفاءة فيإلى  قانون الأسرة الجزائري  لم يتطرق 
 2 وهذا ما جاء في نص المادة ،التي تستند في انعقاده إلى رضا الزوجين ،الرضائية من العقود

قبول المرأة بالزواج  أنه في حال حيث يفهم منه ،(2)"الزواج بتبادل رضا الزوجين عقدأنه :" ينب
 . رضا المرأة وقبولهاد وهو صحيح بناءا على ،عقمن رجل أقل منها كفاءة فإن الزواج ين

وبالرجوع إلى قوانين الأسرة العربية نجد أنها كذلك لم تعرف الكفاءة في الزواج واكتفت 
قانون و (3)،الكويتيالأحوال الشخصية نون قا من بين هذه التشريعاتو  ،حكامهالأبالتطرق 

 (5).قانون الأسرة القطري و  (4) الأحوال الشخصية الأردني

عرفها فمحمد أبو زهرة منهم قوانين الأحوال الشخصية، راح شعرفها بعض  وبالمقابل
 ،مفسدا للحياة الزوجية"" المقاربة بين الزوجين في أمور مخصوصة يعتبر الإخلال بها بأنها:

:" ، فقالالتعريف هو الأقرب لما ذكر في القوانين، كما عرفها عبد الرحمان الصابونيويعتبر 
الكفاءة هي المساواة بين الزوجين في أمور اجتماعية، بحيث يعتبر وجودها عاملا من عوامل 

 (6)الاستقرار الزوجي ".

                                                           
 .15، مرجع سابق، صبلبشير يعقوب (1)
، 22-97المعدل والمتمم للقانون رقم  1005فبراير  11، المتضمن قانون الأسرة الجزائري، المؤرخ في 50_50الأمر  (2)

 .11، ص25العدد ، 2297يونيو  21الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الصادرة بتاريخ 
 .2297لسنة  52رقم من قانون الأحوال الشخصية الكويتي  12الى17أنظر نصوص المواد  (3)
 .1020لسنة  16قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم  11إلى  12أنظر نصوص المواد  (4)
 .1006لسنة  11قانون الأسرة القطري رقم  15إلى  12أنظر الفصل السادس من المواد (5)
 .16يعقوب بلبشير، مرجع سابق، ص (6)
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المماثلة والمساواة معنى تدور حول  الكفاءةأن  يمكننا القولذكره، ومن خلال ما تقدم  
لاستمرار واستقرار بين الزوجين في مختلف الجوانب التي تتطلبها الحياة الزوجية تحقيقا 

 .العلاقات ونجاحها

 علاقة الكفاءة بالقوامة الزوجية الثاني: فرعال

الزوجية والتي حظيت  لموضوعات المهمة في تنظيم العلاقاتامن  القوامةو الكفاءة  تعد
وهناك تداخل بينهما من جهة أن القوامة يبدو أنها لا تتم إلا باستيفاء باهتمام كبير بين الفقهاء، 

هذه  علىأكثر عرف للتمما يدفعنا عناصر الكفاءة، أي أنه يمكن أن تتأثر بها وجودا وعدما، 
 لزوجية:اعلاقة الكفاءة بالقوامة توضيح من خلال والتحقق منها لة المسأ

 : تعريف القوامةأولا

الدابة أي وقفت من مكانها،  د، وقامتيقال: قام الماء أي جمُ  :لغةتعريف القوامة  -1
قياما، فهو قائم وجمعه قيامٌ، وقام بأمر  الرجلل العرب: قام بي ظهري أي أوجعني، وقام و قا

 ورعاها فهو قوام عليها مائنٌ بمعنى قام بشأنها ، ه، وقام الرجل المرأة وقام عليهاكذا أي فعل
  (2)....{اء  س  ى الن   ل  ع   ون  ام  و  ق   ال  ج  الر   استنادا لقوله تعالى:} وذلك  (1)لها

قيام الرجل على المرأة  بأنها:"القوامة  المالكيةعرفها  اصطلاحا:تعريف القوامة  -0
ومعنى  الذب عنهاالمرأة و وهي القيام بالنفقة على نتاج المالي، بالحفظ والدفاع والاكتساب والإ

، وتعني القوامة أيضا أن يكون الرجل "الذب هو الدفع فالرجل مكلف بدفع كل مكروه عن المرأة 
  (3)صلاح حالها وشأنها.حياة زوجته وذلك بتولي أمرها وإ ىأمينا عل

 أوجه التداخل والتباين بين مفهومي الكفاءة والقوامةثانيا: 

 تميز بينهما؛ مفهوما الكفاءة والقوامة وجوانب أخرى هناك جوانب يتداخل فيها 

                                                           
 .127، ص2212، 1، بيروت، دار العلم للملايين، طاللغة الصحاح في، أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري  (1)
 .17سورة النساء الآية  (2)
عمان،  دراسة مقارنة بين الفقه المالكي والإباضي وقانون الأسرة الجزائري،-القوامة الزوجيةحاج إسماعيل ابن لولو،  (3)

 .17 -12، ص ص: 1029، 2الأردن، دار الأيام، ط
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 :أوجه التداخل-1 

الغاية منهما هي تحقيق الاستقرار داخل و شرطان يجب توفرهما في الرجل للزواج، كلاهما  
 كلاهما يستندان إلى أحكام الشريعة الإسلامية.و  ،مصلحة الزوجةالأسرة وحماية 

 :وجه التباينأ-0 

تبدأ بعد عقد الزواج فهي متعلقة القوامة أن  الكفاءة في الزواج من جهةلقوامة عن تختلف ا _
بمسؤولية الزوج داخل الحياة الزوجية، بينما الكفاءة في الزواج تنظر قبل عقد الزواج فهي 

 .معايير قبول أو رفض الخطبة

بعض معتبرة عند فالنفقة والرعاية والسكن، أما الكفاءة وهي تشمل القوامة واجبة شرعا  _
 .الفقهاء

والإسلامية عليها،  غلب الثقافات العربيةتتفق أ  ، ولذلكأساسا لتنظيم الأسرة القوامة تعتبرإن  _
عند اختيار  وجبهامن أ ، حيث نجدتبارها أغلب المجتمعاتفقد اختلفت في اعأما الكفاءة 

 (1).لرضا الطرفين من تركهاالشريك و 

الكفاءة والقوامة، يتبين أنه لكي يكون الزوج كفؤا وبالنظر في أوجه التشابه والاختلاف بين 
للزوجة يجب أن يكون قادرا على القوامة، كما أنه ليس من الملائم أن يلتزم الزوج بتحمل 
مسؤولية زوجته ويرعاها بعدما يتبين أنها ليست جديرة بذلك، بسبب ما اكتشفه من عيوب فيها 

لا  ذلك، أي أن الكفاءةمؤهلة للأنها لم تعد  زوجية، مما يعنيأو غش أو إخلال بواجباتها ال
 تقتصر على الزوج دون الزوجة.

ومن جهة أخرى، فإن المرأة كذلك قد تجد نفسها قد تزوجت بشخص لم يعد قادرا على القيام 
من قانون الأسرة  51بمهامه المتعلقة بالقوامة، مما قد يسبب لها في الضرر، وبمقتضى المادة 

الجزائري يمكن للزوجة أن تطلب التطليق لعدم الإنفاق أو بسبب العيوب وكل ضر معتبر 
ني أن الزوج يمكن أن يصبح غير كفؤ بعدما كان كذلك قبل الزواج، وعليه، فإن شرعا، ما يع

                                                           
 .16، المرجع السابق، ص حاج إسماعيل ابن لولو (1)
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كلما وجدت  وأنه يمكن إعادة النظر فيهالا يقتصر على المرحلة السابقة للزواج،  الكفاءة تقدير
 الحاجة لذلك.

 من أسباب استقرار العلاقات الزوجيةالزوجية من الكفاءة والقوامة  كلان ومنه نستخلص بأ
جته داخل المجتمع، بحيث أن التناسب بين الزوجين يساهم في دعم قوامة الزوج على زو 

إلى قيام الحياة الزوجية على أساس  يؤدي مما ،الاستعلاء ويجعلها قائمة على التعاون وليس
ترام والمسؤولية المشتركة بينهما، وأن تقدير الكفاءة الزوجية معتبر في الاح متين يسودها

عند بداية العلاقة الزوجية لإبعاد المخاطر عنها ما أمكن، إلا أن الأمر قابل لإعادة الزوجين 
 النظر إذا وجد ما يخل باستقرار الحياة الزوجية ويؤثر في انسجامها.

 الكفاءة في الزواج  أهميةالفرع الثالث: 

لأسري شرعت الكفاءة لحكمة تتعلق بمصلحة الزوجة بالدرجة الأولى ولتحقيق الاستقرار ا
 بالدرجة الثانية وهذا ما سنبينه في النقاط التالية: 

روابط وتقريب وتقوية  أفراد الأسرة،لح عقد الزواج تحقيق مصا ن الغاية من تشريعإ
فلا  ،البعيد قريبا والرفيق عضدا وسندا، وهذا لا يكون إلا بتقارب الزوجين اهرة ليغدوصمال

وهو  (1)،الكفاءة الأنساب وكذلك الأمر في سائر صفاتيتحقق التآلف بين النفوس إذا تباعدت 
الكفاءة تحقيق المساواة في أمور اجتماعية  يراد من:" بقوله وهبة الزحيلي ما عبر عنه الأستاذ

بحيث لا تُعَيَّر المرأة  ،نيجية، وتحقيق السعادة بين الزوجمن أجل توفير استقرار الحياة الزو 
  (2).ها بالزوج بحسب العرف "ؤ وأوليا

فون من وكذلك أولياؤها يأن ،قل منها تدينا ونسبانف من أن يكون زوجها أالزوجة تأإن   
 مما يؤدي إلى اختلال وضعف الروابط قل منهم ويعيرون به،أ يكون  مصاهرة من لا يناسبهم أو

ن عدم تكافؤ الزوجين يؤثر سلبا على حياتهما الزوجية مما يحول دون ومنه فإ، (3)الأسرية
لكاساني في البدائع عن الحكمة من تحقيق كما قال ا، و الغرض من عقد الزواجتحقق 

                                                           
، رسالة ماجستير، كلية الشريعة الشخصية الكفاءة في الزواج مقارنة بقانون الأحوالحسن محمد عبد الحميد الكردي،  (1)

 .71والقانون، قسم القضاء الشرعي، جامعة الإسلامية، غزة، د.ت، ص
 .110 -112، ص ص: 2295، 1ر، الطبعة، دمشق، دار الفك1، الجزءالفقه الإسلامي وأدلتهوهبة الزحيلي،  (2)
 .220، ص2262، 1، مصر، دار التأليف، طالزواج والطلاق في الإسلامبدران أبو العينين بدران،   (3)
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والمرأة  ،ها لا تحصل إلا بالاستفراشن مصالح النكاح تختل عند عدم الكفاءة، لأن:"...ولأالكفاءة
ولأن الزوجين يجري بينهم  ،ستفراش غير الكفء وتعير بذلك فتختل المصالحتستنكف عن ا

والتحمل من غير الكفء أمر صعب  ،عادةملها  يبقى النكاح دون تحمباسطات في النكاح لا
  (1) فلا يدوم النكاح مع عدم الكفاءة فلزم اعتبارها." ،يثقل على الطباع السليمة

تحقيق مصلحة هي  ،في الزواجة من تشريع الكفاءة الحكمأن مما تقدم  نستخلصو   
 ضمان دوام العشرة الزوجيةو  بالدرجة الأولى، ومن ثم هاوأوليائ ها وعنعن ضررال فعدالمرأة و 

 . وهو ما يكفل تحقيق مصالح جميع أفراد الأسرة المودة والرحمة في إطار

 الزواج الكفاءة فيط شر لوالقانوني  شرعيالسند الالثاني:  المطلب

ننظر في الأدلة في الزواج، لمعرفة الموقف الشرعي والقانوني من اشتراط الكفاءة 
 الشرعية والنصوص القانونية الدالة على ثبوتها:

 الفرع الأول: السند الشرعي لشرط الكفاءة في الزواج

 ضرورةعلى  ،الحنابلة والحنفيةالشافعية و المالكية و من الحنفية و  ،جمهور الفقهاءأكد    
لا العشرة  نعلى اعتبار أو  ،تحقيقا لاستقرار العلاقات داخل الأسرة ،الكفاءة في الزواج اعتبار
لكفاءة إلى نصوص وقد استند الفقهاء في قولهم باشتراط ا ،(2)لا بين شخصين متكافئينإتدوم 

 :من القرآن الكريم والسنة النبويةشرعية 

  ن الكريمالقرآ :أولا

 :نذكر منهاو  آيات   في الزواج لكفاءةعلى اعتبار ا تدل 

 ة  د  و  م   م  ك  ن  ي  ب   ل  ع  ج  ا و  ه  ي  وا إل  ن  ك  س  ت  ا ل  اج  و  ز  أ   م  ك  س  ف  ن  أ   ن  م   م  ك  ل   ق  ل  خ   ن  أ   ه  ات  آي   ن  وم   ﴿:قوله تعالى _1 
 .(3) ﴾ ون  ر  ك  ف  يت   م  و  ق  ل    يات  ل   لك  ي ذ  ف   ن  إ   ة  م  ح  ر  و  

                                                           
، بيروت، لبنان، دار الكتب 1، جكتاب بدائع الصنائع في ترتيب الشرائععلاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني،  (1)

 .121، ص2296، 1العلمية، ط
 .276، ص2229، الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة، د.ت، الزواج في الفقه الإسلاميمحمد كمال الدين،  (2)
 .12سورة الروم، الآية  (3)
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يات الله التي تظهر من خلاله حكمته في خلق آية من آج هو ن الزوافي الآية أ وجه الدلالةو  
 الكفاءة يجب مراعاةوعليه  ،ق السكينة والمودة والرحمة بين الزوجينتحقيفالغاية منه لذا  ،البشر

 .ضمان استمرارية ذلك داخل الأسرةجل من أبينهما 

  السنة النبوية الشريفة :ثانيا

 :ما يلي ونذكر منها الزوجية، أهمية الكفاءةدلت أحاديث كثيرة على 

 .ذا حضرت، والأيم إذا وجدت كفؤا "والجنازة إن، الصلاة إذا أتت، " ثلاث لا تؤخر:صلى الله عليه وسلم قوله _1

مور في الأ على المسارعةيحثنا  رسولنا الكريم في الحديث على اعتبار الكفاءة أن وجه الدلالةو 
،  فإذا وجدت المرأة رجلا التي يترتب على تأخيرها فوات مصلحة خاصة فيما يخص الزواج

تفوت فرصة و  كأن يذهب الخاطبخير مفسدة ن في التألأ ،يستحب تعجيل زواجها كفؤا
 الاستقرار والعفة بالنسبة لها.

 (1).تخيروا لنطفكم وانك حوا الأكفاء":" فيما روته عائشة صلى الله عليه وسلمقول الرسول  _0

 ،على ضرورة تزويج الآباء لبناتهم من رجال أكفاء دليلاأن فيه  الحديثب دلالستجه الاو و 
 ضمانا لحياة زوجية مستقرة.

والموالي بعضهم  ،العرب بعضهم أكفاء لبعض قبيلة بقبيلة ورجل برجل حديث ابن عمر:" _3
  (2)".مأكفاء لبعض قبيلة بقبيلة ورجل برجل إلا حائك أو حجا

الحديث على اعتبار الكفاءة في النسب حفاظا على مكانة المرأة وأهلها منعا للنزاع ب قد استدلو 
 والاحتقار بعد الزواج.

 

                                                           
، حديث رقم 1007، كتاب النكاح، باب المهر، بيروت، مؤسسة الرسالة، سنة 7، جسنن الدار قطنيالدار قطني،   (1)

 .759، ص1199
، 2، بيروت، لبنان، مؤسسة الرسالة، طأسس اختيار الزوجين وأثره في الحد من الطلاقالشيخ،  نزار محمود قاسم (2)

 .17،ص1005
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تنكح المرأة لأربع؛  لمالها ولحسبها  "قال: صلى الله عليه وسلمعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله  _4
  .(1)ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك" 

الدين أولا، لأنه أن يكون معيار اختيار الزوجة هو ب أمرنا صلى الله عليه وسلمن النبي في الحديث أ وجه الدلالة
في تربية الأبناء بشكل صحيح، فيؤدي إلى رضا الله  يضمن استقرار الحياة الزوجية ويساهم

تكون مؤقتة لا تضمن الاستقرار الروحي والمعنوي في ايير المال والجمال والأنساب قد بينما مع
    العلاقة.

باعتبار  ،الكفاءة إقرار مبدأ في يستند إليهشرعي  بمثابة سندالسابقة  الأدلة أن ونستنتج 
  (2)شكلي بل هو رابطة إنسانية تقوم على التفاهم والتكافؤ.هذا الأخير ليس مجرد عقد 

 الفرع الثاني: السند القانوني لاشتراط الكفاءة في الزواج

جاءت  الكفاءة غير أن مواقفهاقوانين الأسرة في الدول العربية اهتماما لموضوع  ولتلقد أ
كشرط لزوم في حين ذهبت أخرى إلى عدم اشتراطها ونذكر  ، حيث اعتبرتها بعضهامتفاوتة

 منها:

 : موقف المشرع الجزائري من شرط الكفاءة في الزواجأولا

من شروط  كشرطالكفاءة  موضوعنصا صريحا يعالج قانون الأسرة الجزائري  لم يتضمن
والذي يعد من العناصر  ،ليها ضمنيا من خلال اشتراط الرضاغير أنه أشار إ ،انعقاد الزواج

ذات الصلة بها، لاسيما ما  حكامبعض الأحيث تطرق ل ،الكفاءة الجوهرية التي تبنى عليها
وهي العناصر  ،ة والسكنعالوجب توفير النفقة التي تشمل الإأ حيث ،بالكفاءة المالية يتعلق

في طلب التطليق فقد منح المشرع الجزائري للمرأة الحق  ،ساس الكفاءة في المالالتي تشكل أ
 في حال امتناع الزوج عن الإنفاق أو عجزه عن ذلك لوقت طويل يتحقق فيه ضرر الزوجة،

                                                           
، 2221باب الأكفاء في الدين، دمشق، دار ابن كثير، سنة كتاب النكاح،، 1البخاري، صحيح البخاري، جأبو عبد الله  (1)

 .1، ص5020حديث رقم 
 الجزائر، دار الخلدونية،دراسة مقارنة لبعض التشريعات العربية،  -شرح قانون الأسرة الجزائري المعدلرشيد بن شويخ،  (2)

 .201، ص1009، 2ط
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سباب يجوز للزوجة أن تطلب التطليق للأ :"نهأعلى التي تنص  51وذلك بموجب أحكام المادة 
  (1)عدم الإنفاق بعد صدور الحكم بوجوبه..."التالية: 

شترط إذ ا ،الصحية كشرط من شروط إبرام عقد الزواجالمشرع تحقق الكفاءة  كما أوجب
التي قد تحول دون تحقيق  طبي مسبق يثبت سلامة كلا الطرفين من العيوبإجراء فحص 

يجب على  " :التي تنص على أنهو مكرر  1 المادة ورد في وفق ما ، وذلكالغرض من الزواج
طالبي الزواج أن يقدما وثيقة طبية لا يزيد تاريخها عن ثلاثة أشهر تثبت خلوهما من أي مرض 

 (2) ".أو عامل قد يشكل خطر يتعارض مع الزواج

شرط أساسي في ن الكفاءة في الزواج أ لم يذكر صراحةالمشرع الجزائري  أنونلاحظ 
فوضع بعض الضمانات التي تعكس حرصه على  ،نه حاول أن يحمي الطرفينإلا أ ،الزواج

تي قد تؤثر على الحياة مراض اليكشف عن الألفحص الطبي أن ا فمن شأن ،سري الأ الاستقرار
يمثل ضمانة أخرى تدعم استقرار  القدرة المالية لتحمل المسؤولية كد منأالزوجية، كما أن الت

 .العلاقة الزوجية

  شرط الكفاءةموقف التشريعات العربية من : ثانيا

 :سنتطرق لبعضها في مواد قانونية وفيما يليوذلك  أحكام الكفاءة العربيةالتشريعات  تناولت

 : قانون الأحوال الشخصية الإماراتي _1 

شرطا مشروعا تعد  الكفاءة في الزواجمسألة أن  ماراتيالإ حوال الشخصيةن الأقانو  يرى 
تنص على أنه:" يشترط في لزوم الزواج أن  التي 12من خلال المادة ويظهر ذلك  ،اومعتبر 
في  اشرط أن الكفاءة تعتبر الإماراتيأكد المشرع و  (3)."لرجل كفؤا للمرأة وقت العقد فقط..يكون ا

 وقت العقد.الرجل  تتوفر في اشترط أنكما  ،لزوم الزواج

                                                           
، مجلة البحوث في العقود وقانون حاجة الكفاءة الزوجية إلى التقنين في قانون الأسرة الجزائري هاجر عبد الدايم،  (1)

 .251، ص1017، 1، العدد 2الأعمال، المجلد
 .نون الأسرة الجزائري المتضمن قا ،50-50الأمر رقم  (2)
المعدل بالقانون  1005نوفمبر 22، المؤرخ في المتضمن قانون الأحوال الشخصية الإماراتي ،02 الاتحادي رقم القانون  (3)

 .   1005نوفمبر  10، الصادرة بتاريخ 712، الجريدة الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، العدد1022لسنة  09رقم 
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 :يةقانون الأحوال الشخصية الأردن _0 

نص بموجب ذلك و  ،الكفاءة في الزواجمسألة  تبنى قانون الأحوال الشخصية الأردني  
حيث  (1):" يشترط في لزوم الزواج أن يكون الرجل كفؤا للمرأة.."ت على أنهنصالتي  12المادة 

 الاستقرار في العلاقة الزوجية.  تحقيقلاشترط التناسب بين الزوجين 

 :ة_ قانون الأحوال الشخصية السوري3 

الزواج لزوم ل االمشرع السوري الكفاءة شرط اعتبر ،نجاح العلاقة الزوجيةحرصا على   
   (2) ."للمرأة  ايشترط في لزوم الزواج أن يكون الرجل كفؤ  :"أنه  16في المادة على ذلك ونص 

 : القطري  قانون الأحوال الشخصية _4 

الكفاءة شرط في لزوم عقد  على أن:" 12انون الأسرة القطري من خلال المادة قأوضح 
الزوجين في جوانب مختلفة كالدين والنسب والمال وغيره لضمان تساوي اشترط و  (3) .".الزواج.

 التوازن والاستقرار داخل الأسرة.

 :قانون الأحوال الشخصية الكويتي _0 

متناولا إياها أحد شروط  ،الكفاءة في الزواجمسألة الكويتي الأحوال الشخصية قانون نظم   
شترط في ي ":على أنهص التي تن 17من خلال المادة  صراحة، وقد نص على ذلك لزوم العقد

 (4)" للمرأة وقت العقد. ايكون الرجل كفؤ ن لزوم الزواج أ

                                                           
ملكة ، الجريدة الرسمية للم1020سبتمبر  16، المتضمن قانون الأحوال الشخصية الأردني، المؤرخ في 33القانون رقم  (1)

 م.1020أكتوبر  21، الصادرة بتاريخ 5062الأردنية الهاشمية، العدد
، الجريدة الرسمية 2251سبتمبر  21، المتضمن قانون الأحوال الشخصية السوري، المؤرخ في 05رقم  المرسوم التشريعي (2)

 م.2251سبتمبر  19، الصادرة في 61العربية السورية، العدد 
، 2، الجريدة الرسمية لحكومة قطر، العدد1006يونيو 12المتضمن قانون الأسرة القطري، المؤرخ في ، 00رقم  القانون  (3)

 م.1006يوليو 2الصادرة بتاريخ
لسنة  62المعدل بالقوانين أرقام  2297يوليو  1، المتضمن قانون الأحوال الشخصية الكويتي، المؤرخ في 01القانون رقم   (4)

وقانون إجراءات دعاوى النسب وتصحيح الأسماء، الجريدة الرسمية لدولة  1001لسنة  66و 1007لسنة  12و 2226
 م.2297يوليو  25، بتاريخ 2526الكويت، العدد 
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 :قانون الأحوال الشخصية البحريني _6 

خاصة كبيرة أهمية لة الكفاءة في الزواج مسأ الشخصية البحريني قانون الأحوالأولى 
" الكفاءة  لى أن:ع تمنه التي نص 11خلال نص المادة ويظهر ذلك من ة ووليها، بالنسبة للمرأ 

أن المشرع البحريني  ويظهر، (1)شرط من شروط لزوم الزواج، وهي حق خاص بالمرأة ووليها"
 اعتبر الكفاءة من جهة الزوج وأن للمرأة ووليها الحق في اشتراطها.

 :قانون الأحوال الشخصية الليبي _7

بموجب نص  ،في الزواجالكفاءة  اعتبارنص قانون الأحوال الشخصية الليبي على 
يتبين أن المشرع هنا و  (2)،التي تنص على أن:" الكفاءة حق خاص بالمرأة والولي" 25 المادة

 .دفعا للضرر وتحقيقا للمصلحة أعطى الحق للمرأة والولي في اشتراط الكفاءة

أشار إليها  بل راحةالكفاءة صمسألة زائري لم يتناول الجالأسرة قانون أن نلاحظ ب ومنه
 أهمية حوال الشخصيةقوانين الأباقي أعطت ناحية أخرى  لكن من، مواضع معينة في ضمنيا

حماية مصلحة المرأة باعتبارها وسيلة ل ،بالنص عليها صراحة ،لكفاءة في الزواجمسألة ال
  وكرامتها.

                                                           
، الجريدة الرسمية لمملكة البحرين، 1021يوليو  22، المتضمن قانون الأسرة البحريني، المؤرخ في 15رقم  القانون  (1)

 .12، ص1021وليو ي 10، الصادرة بتاريخ 1111العدد
 بمجموعة من التشريعات العربية، دراسة في قانون الأسرة الجزائري مقارنا-قانون الأسرة المقارن رشيد بن شويخ،  (2)

 .216، ص1029، 2الجزائر، دار الخلدونية، طبعة
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 المبحث الثاني

 في الفقه والقانون معايير الكفاءة في الزواج 

 ،أهميتهابينا و  الكفاءة في الزواجب على المقصود السابق بحثالمفي  بعد أن تعرفنا
في هذا  ،والفرق بين الكفاءة والقوامة الزوجية في اعتبارهاوالقانوني السند الشرعي  ذكرناو 
 من خلال ،التي تقوم عليها معاييرالنظر في الأمور التي تتحقق بها، أي نوف س مبحثال

طبيعة هذه تحديد في الإسلامي على وجهة نظر الفقه  نتعرفالأول  مطلبالفي ، مطلبين
بعض التشريعات  موقف المشرع الجزائري و في رننظ الثانيالمطلب المعايير ونوعها، وفي 

 العربية من تلك المعايير:

 الفقه الإسلامي الزواج من وجهة نظر الكفاءة في معايير: الأولالمطلب 

تعد الكفاءة في الزواج من المسائل التي حظيت باهتمام واسع في الفقه الإسلامي، 
وقد اتفق الفقهاء  ،واستمرار علاقتهما باعتبارها عاملا أساسيا في تحقيق التوافق بين الزوجين

كالحرفة  ،في حين اختلفوا في مدى اعتبار عناصر أخرى  والتدين، على اعتبار معيار الدين
في الفرع  وفي ضوء ذلك سنتناول ،والنسب والمال كمعايير مؤثرة في صحة العقد أو تمامه

         على المعايير المختلف فيها:ف فيه سنتعر فيها، أما الفرع الثاني الأول المعايير المتفق عل

  يهاعلالمعايير المتفق   الفرع الأول:

 االمعايير المتفق عليها من بين الضوابط التي اعتبرتها الشريعة الإسلامية أساستعد 
 والتي تشمل معيارين أساسيين هما الدين والتدين ،(1)يحتكم إليه في اختيار الزوج المناسب

يجعل كلا منهما معيارا بينهما مما  ادقيق ااختلاف ظاهريا إلا أن هناك من تشابههما بالرغم اللذان
 :مستقلا عن الآخر وهذا ما سنوضحه

 

                                                           
 .211، ص1009، عمان، دار الثقافة، أحكام وآثار الزوجية_شرح مقارن لقانون الأحوال الشخصيةمحمد سمارة،   (1)
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 دينال:  معيار أولا

من معايير  اعتبار شرط الدين هل العلم علىجمع أ أ قدو  ،دين الإسلام ويقصد به 
، وقد (1) سواء كان كتابيا أو غيره لها،، وأن الكافر ليس كفؤا  بالمسلمة الكفاءة في الزواج

 ت  ان  م  ؤ  الم   م  ك  اء  ا ج  وا إذ  ن  م  ا   ين  ذ  ا ال  ه  ا أي  ي   ﴿:قوله تعالى ذلك، فيجاءت أدلة قاطعة على 
 لا   ار  ف  إلى الك   ن  وه  ع  ج  ر  ت   لا  ف   ات  ن  م  ؤ  م   ن  وه  م  ت  م  ل  ع   ن  إف   ن  ه  ان  يم  بإ م  ل  ع  الله أ   ن  وه  ن  ح  ت  ام  ف   ات  ر  اج  ه  م  
 ين  ك  ر  ش  الم   وا  ح  نك  ت   لا  و   ﴿ :أيضاسبحانه وتعالى كما قال  ،(2) ﴾ ن  ه  ل   ون  ل  ح  ي   م  ه   ولا   م  ه  ل   ل  ح   ن  ه  
وفي الآيتان وجه الخطاب للأولياء  ،(3) ﴾ م  ك  ب  ج  ع  أ   و  ل  و   ك  ر  ش  م   ن  م    ر  ي  خ   ن  م  ؤ  م   د  ب  ع  ل  و   وا  ن  م  ؤ  ى ي  ت  ح  

 بوجوب امتناعهم عن تزويج بناتهم ومن في ولايتهم من النساء من غير المسلمين، فقد تضمنت
بت تثعادة القوامة أن على اعتبار  ،تحريم زواج المسلمة بغير المسلمالحكم ب الآيات الكريمة هذه

 ،(4)  ﴾ ة  ج  ر  د   ن  ه  ي  ل  ع   ال  ج  لر   ل  و   ﴿ في قوله تعالى: وذلك ،للرجل فتعطيه علوا ورفعة على الزوجة
لله الإسلام يقرر أن العزة لأن  ،المرأة المسلمةعلى  يتولى القوامةأن  لكافرشرعا يجوز  لاو 

 ن  ل  و   ﴿:بقوله تعالىفالإسلام هو الدين الأعلى  ،عليه علىورسوله وللمؤمنين وأنه يعلو ولا يُ 
ماية للدين وحفاظا على الأسرة وذلك ح ،272النساء ﴾يلا  ب  س   ين  ن  م  ؤ  ى الم  ل  ع   ين  ر  اف  ك  ل  ل   الله   ل  ع  ج  ي  

متماسكة وتربية الأبناء  أسرةبناء يساهم في ن التوافق الديني بين الزوجين فإ ومنه، (5) ةالمسلم
 .سلاميةالإالشريعة  على أسس

 ثانيا: التدين

لا ف ،(6) ةصالحال للمرأة كفؤا لا يكون الفاسق فون الرجل صالحا ومستقيما هو أن يك
لاسيما الولاية  ،كالولاية على الأشخاص ،أهلا لتحمل المسؤوليات يسول ،عند الشهادة نيؤتم

                                                           
 -112، ص ص:1007، 1، عمان، الأردن، دار النفائس، طأحكام الزواج في ضوء الكتاب والسنةعمر سليمان الأشقر،  (1)

111. 
 .20سورة الممتحنة، الآية (2)
 .112سورة البقرة، الآية (3)
 119سورة البقرة، الآية  (4)
 .111مرجع سابق، ص عمر سليمان الأشقر،  (5)
، 2297، 2، السعودية، دار الفكر العربي، طالإسلامية فقها وقضاء الأحوال الشخصية في الشريعةعبد العزيز عامر،  (6)

  . 227ص
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فلا يتولى الفاسق القوامة على المرأة من ليس كفؤا لا يمكن أن يكون قيما، و  ،على الزوجة
الفاسق الذي وذكروا أن الكفاءة في التدين،  شرط اعتبار إلى ةالشافعي أشارقد و  ،(1)الصالحة

أن نكاح  الإمام أحمدكما ورد عن  ،لعفيفةلليس بكفء  يشرب الخمر ويزني أو لا يصلي
ا لا  أ ﴿ى:قوله تعالاستنادا إلى  ،(2)ر صحيحالفاسق غي ق  ان  ف اس  م ن  ك  ا ك  ن  م  ان  مؤ  فم ن  ك 

ون   ت و  وأنهما لا يستويان في  ةفقد بين الله في هذه الآية أن الفاسق ليس بكفء للمؤمن  ،(3)﴾ي س 
  .الدرجة

حديث  عند اختيار الزوجة كما ورد فيمراعاة معيار التدين  يجب ناحية أخرى  منو 
:" تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت المتقدم النبي
لأن المرأة  ،الدين والخلقعلى أساس على اختيار الزوجة  الصالحة النبي  أمرنا ، فقديداك"

أن  كما أن الحديث يشير إلى، (4)المتدينة تحفظ بيتهما وزوجها وتربي أولادها على الخير
إذا كان الرجل ف فتخر بها بين الناس،مكن أن يمن أعظم الأشياء التي ييجب اعتباره الصلاح 

يؤثر على المرأة الصالحة صالحا تكون المرأة أكثر شرفا وفخرا به، والعكس إذا كان فاسقا فهذا 
 .(5)فقد تعير بفسق زوجها أكثر مما تعير بنسبه

لاستقامة من أهم يجب اعتبار التدين من معايير الكفاءة لأن الصلاح وانه فإ ومنه 
 ، وعليه فإنصلح الراعي صلحت الرعية ذاإ :وكما يقال ،الزوجكفاءة عرف ت بهو  ،الخصال

الزوج يدعم ويقوي صلاحها، وبصلاحهما يصلح الأبناء وصلاح  ،الزوجة حصلابح الزوج صلا
 .غالبا

 

 

                                                           
 .16، ص1020، 1، عمان، دار الفكر، طبعةشرح قانون الأحوال الشخصيةمحمود علي السرطاوي،  (1)
 .115مرجع سابق، ص ليمان الأشقر، عمر س (2)
 .29سورة السجدة، الآية  (3)
 .17نزار محمود قاسم الشيخ، مرجع سابق، ص (4)
  . 100، ص2211، 1، بيروت، دار النهضة العربية، طأحكام الأسرة في الإسلاممحمد مصطفى شلبي،  (5)
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 الفرع الثاني: المعايير المختلف فيها

اختلفوا  ،على اعتبار الدين والتدين من معايير الكفاءة في الزواج بعدما اتفق الفقهاء
وأسبابه، ومن خلال ذلك نحاول  لافتخن أوجه هذا الابقية المعايير مما يستدعي بيا بشأن

 :التعرف على الرأي الراجح

 : معيار النسبأولا

ويعد  ،يقصد بالنسب أن يكون الشخص معلوم الأب ولا يكون لقيطا بحيث لا نسب له
هو ارتباط المرأة برجل للكفاءة كمعيار في كل زمان ومكان، و النسب محل افتخار الناس جميعا 

أمه عربية عجمي و أ نسب طيب وشريف فالعرب يفتخرون بالنسب في الآباء فمن كان أبوه  يذ
الفقهاء من عدّ جمهور وقد  ،(1)عجمية الأم فالعبرة بعروبة الآباءأ ليس بكفء لعربية الأب 

ذهب الأحناف إلى أن العرب هم أكثر  حيث، معيارا للكفاءة الحنابلة النسبالحنفية والشافعية و 
مطلب اليرى الشافعية أن بني هاشم وبني و  ،حفاظا وافتخارا بأنسابهم ويعيرون به فيما بينهم

ليسوا أكفاء لباقي قبائل قريش كبني عبد شمس ونوفل، واستدلوا بحديث: "العرب بعضهم أكفاء 
خالفهم في ذلك فقهاء لكن و  ،(2)عض"لبعض قبيلة لقبيلة، ورجل برجل، والموالي بعضهم أكفاء لب

قوله ب مستدلامالك ءة في الزواج وهو ما اشتهر عن لكفال معياراعدم اعتبار النسب بكية المال
اك م   ﴿تعالى:  د الله ات ق  ن  يمكن اعتبار النسب في اختيار وأيضا  ،(3)21الحجرات   ﴾إن  أك رم ك م ع 
:" تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر صلى الله عليه وسلم وفقا لما ورد عن النبي الزوجة

النسب )الحسب( قد يكون أحد الأسباب  يفهم من هذا الحديث أن، (4)بذات الدين تربت يداك" 
الذي قد يعكس حسن تربيتها والشريف نسبها الطيب وذلك لختيار الزوجة لا التي تدفع الرجل

 ق الاستقرار في الحياة الزوجيةيحقو  سرتينالأكلا يسهل الاندماج بين  لطيبة وهذا ماا وسمعتها

                                                           
 .111، ص1000، بيروت،لبنان، دار الكتب العلمية، د.ط، 7، جمغني المحتاجشمس الدين الخطيب الشربيني،  (1)
 .177وهبة الزحيلي، مرجع سابق، ص (2)
، ص 1002، 29، مجلة جامعة القرآن الكريم والعلوم السياسية، عددالكفاءة المعتبرة في النكاحعلي محمد مقبول،  (3)

 .12-10ص:
 .1، ص5020حديث رقم  ،صحيح البخاري  البخاري،أبو عبد الله   (4)
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التنافر  الأمر الذي قد ينتج عنه بين أهله فقد يعير به الزوج ة سيءكان نسب المرأ والعكس إذا 
يعتبر تمييزا هذا ن لأ ،من معايير الكفاءةر النسب يعتب أن لاالأصح و والتباعد بين الزوجين، 

تفضيل نسب على نسب أو قبيلة على عدم على وهذا مخالف لآيات الله التي تحثنا  ،بين الناس
 وهو التقوى والصلاح ،ل بين الناس واحدمعيار التفاضف قبيلة

 : معيار المال) اليسار(ثانيا

التي تتطلبها الحياة  احتياجاته جل سدّ نسان ويستخدم من أالمال هو كل ما يملكه الإ
يملكه من  بحيث يخصص كل ما ،ر الحالميسو أن يكون الزوج هو اليومية، وكمعيار للكفاءة 

  .فرطولا يقصد به الثراء الم (1)،أسرته وإعالتها على نفاقلإمن أجل اال و مأ

أكثر  هلأن الناس يتفاخرون ب المال في الخاطب، شتراطقد ذهب الأحناف والحنابلة لاو 
 :عمر رضي الله عنهواستدلوا بقول  ،ولأن الموسرة تتأثر بإعسار زوجها ،من تفاخرهم بالأنساب

ولم يأخذ المالكية .أي أنه فقير لا يملك المال الكافي للزواج "لا مال له أما معاوية فصعلوك" 
لذلك و ، البصيرةلا يفتخر به أهل نعمة زائلة أنه النظر إليه على ب ،(2)المال معياربالشافعية و 

" تنكح  :على اختيار الزوجة لدينها وليس للمال أو غيره مما ورد في الحديث صلى الله عليه وسلمحث النبي 
 (3)ها فاظفر بذات الدين تربت يداك".المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدين

ة ما تتطلبه الحياوفق  على تحمل المسؤولية يساعده المالية للزوجقدرة ال ولئن كانت
معيارا  لا يمكن اعتبارهفإنه  ،نالزممرور لمال يزيد وينقص مع أن ا الزوجية، لكن بالنظر إلى

 صنقفقر الدين و  س عيبا، بل العيب هولي المال وبناء عليه فإن فقر ،جاالزو في كفاءة لل
 (4).وهو الأصح التقوى و الإيمان 

 

 : معيار السلامة من العيوباثالث  
                                                           

 .251، ص1002، 1، مصر، دار الجامعة الجديدة، ط1، جالشخصيةالمحيط في شرح مسائل الأحوال حسن منصوري،  (1)
 .176وهبة الزحيلي، مرجع سابق، ص (2)
 .1، ص5020حديث رقم  البخاري، صحيحالبخاري، أبو عبد الله،   (3)
 .292، السعودية، د.ط، د.ت، ص26، جالمجموع شرح المهذبيحيى بن شرف الدين النووي،  (4)
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لا التي الأمراض والأسقام الزوج سليما من كل  أن يكون  يقصد بالسلامة من العيوب
مرض و  للزواج، لا يجعله أهلاً  عقلهلالشخص  انفقدفإن  كالجنون  ،تحقق الغرض من الزواج

مرض جلدي غير معد  فهو  البرصأما  ،كالبقع والبثراتتشوهات في الجسم الذي يحدث  الجذام
للسليمة منها من هذه العيوب ليس كفؤا  عيب فمن كان به (1)،يتمثل في بقع بيضاء على الجلد

 والمالكيةالشافعية فقهاء هذا ذهب إلى اعتبار و أيضا على حد سواء،  وليس بكفء للمريضة بها
الأمراض الأخرى  بحيث أنعته يعاف مالا يعافه في نفسه، بطبي الإنسانأن  على اعتبار

يترك الأمر ، و في كفاءة الشخصليست من العيوب المؤثرة فكالعمى والشلل وقطع الأطراف 
السلامة من العيوب من شروط عدم اعتبار ذهبت إلى فأما بقية المذاهب ، (2)لرضا الطرفين

 ومع ذلك لوليها أن ،ضرر يشملها هياللأن  ،لعيوبيثبت الحق للمرأة في قبول ا بحيث ،الكفاءة
ن قبول ترك الخيار للطرفين لأأن ينسب الأو ، (3)يمنعها من الزواج بالمجنون والمجذوم والأبرص

 الشخصفقد يرى  ،شخص لآخر حسب ما يمكن التعايش معهمن يختلف  ،العيوب أمر ذاتي
 .ناك من لا يتقبل ذلكه، و معهفي شريكه لكنه قادر على التعايش  عيبا

 )الصنعة( : معيار الحرفةارابع

التي يمارسها الشخص العمل أو الوظيفة الحرفة والصنعة بمعنى واحد، والمقصود بهما 
حرفة كل من الزوجين أو أهاليهم في وتماثل والكفاءة في الحرفة تعني تساوي  ،لكسب قوته

  (4).وسميت بالحرفة لأن الشخص ينحرف ويميل إليها ،المنزلة

أصحاب الحرف الدنيئة وقالوا أن  ،وقد عدَّ جمهور الفقهاء الحرفة من شروط الكفاءة
والحارس والراعي ونحوهم ليسوا بأكفاء لأفضل منهم في  فالكناس والحجام ،يرهمأكفاء لغب ليسوا

                                                           
 .11، ص1001، 2، السعودية، دار المحمدي، طالكفاءة في النكاح على ضوء الكتاب والسنةفاطمة عمر نصيف،   (1)
 .19محمد علي السرطاوي، مرجع سابق، ص (2)
 .125، ص2221، 1، الرياض،السعودية، دار عالم الكتب، ط2، جالمغنيموفق الدين بن قدامة،  (3)
 .50، ص2715، 2ا، الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع، ط، ليبيأحكام الزواج في الإسلامأحمد سعيد أبو راس،  (4)
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أكفاء لبعض...إلا العرب بعضهم " :واستدلوا على قولهم بحديث ،(1)الحرف كالخياط والتاجر
  (2)".حائكا أو حجاما

وغير  ا معيار نسبيلأنه ،لمالكية الحرفة من خصال الكفاءةافقهاء لم يعتبر  في المقابلو 
وربما تكون دنيئة في مكان ما  ،تختلف مكانة وقيمة الحرفة حسب الزمان والمكان حيث ،ثابت

عمله من  ربما تغيرف ،لا يبقى في حرفة واحدةقد الإنسان  وذكروا أن وشريفة في مكان آخر،
ه لا فرق بين نلأهو الرأي الصائب وهذا  ،(3)وقد يحدث العكس ،عمل رفيع الشأنإلى  بسيط

 .مادامت طريقا للكسب الحلال كل الحرف

 : معيار الحريةاخامس

يعني أن الزواج لا يكون  واعتبار الحرية معيارا للكفاءة الزوجية ،نقيض العبودية الحرية
أن  والحنابلةالشافعية الأحناف و جمهور الفقهاء من  فقد ذكر ،صحيحا إذا كان الزوج عبدا

 ،العبد غير مؤهل للزواج من امرأة حرةأن و  بينهماانعدام التكافؤ وقالوا ب للكفاءة، الحرية شرط
ة لا يعتبر مساويا من العبودي كما أن المعتق ،إذا تزوجت من عبد ضررقد تتعرض لل أنهاو 

يء وم ن   ﴿:استنادا لقوله تعالى ،للحرة الأصلية لى ش  ر  ع  ا لا ي قد  ل وك  دا م م  ب  الله م ثلا  ع ب  ر  ض 
ق ا  ز  ن ا ر  ز ق ن اه م  ون ر  تو  ر ا ه ل  ي س  ه  ر ا وج  ه  س  ن  و ي نف ق  م  ن ا ف ه  س  أتباع في حين يرى  ،15النحل ﴾ح 

بحديث النبي  واستدلوا، (4) واعتبروا العبد كفؤا للحرة ،شرطاليست الحرية  أنالمذهب المالكي 
  (5).عتقت حيث لم يشترط في زواجها أن يكون الزوج حرا واعتبرت كفؤا لهأ عن بريرة حين  صلى الله عليه وسلم

حين  من موقف النبي مع بريرةيتضح كما  ،أن الرق لا يمنع صحة الزواجويمكن القول  
 ل لها النبي صلى الله عليه وسلم: لو راجعتيه؟قافأعتقت فطلقت زوجها مغيث الذي كان عبدا 

وحين أخبرته بأنها لا  ،مما يعني أن القرار كان بيدها ،إنما أنا شافع :أتأمرني ؟ قال :فقالت
                                                           

، تحقيق: الشيخ عادل احمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد روضة الطالبينأبو زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي،  (1)
 .716، ص1001، بيروت، لبنان، دار الكتب العلمية، طبعة خاصة، 5معوض، ج

 .29القاهرة، دار الفتح للإعلام العربي، د.ط، د.ت، ص، 1، جفقه السنةالسيد سابق،  (2)
 .272، ص2229، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر، د.ط، الزواج في الفقه الإسلاميمحمد كمال الدين،  (3)
 .171وهبة الزحيلي، مرجع سابق، ص (4)
 .21فاطمة عمر نصيف، مرجع سابق، ص (5)
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ن النكاح قد يفسخ باختيار المرأة بأوهذا يدل  ،لم يجبرها على ذلكترغب في البقاء مع زوجها 
 (1)ا.حر و سواء كان الزوج عبدا أ ،ولا يفرض عليها البقاء في زواج لا تريده

 : معيار السنسادسا

 يكون سنهما متقارباوأن بين الزوجين كبيرا  سنألا يكون فارق ال سنالفي يقصد بالكفاءة 
 اشترط  حيثذهب إليه الفقهاء، وهذا ما  ،(2)لضمان الانسجام والتفاهم بينهما أو متساويا

حيث  ،أن يكونا من جيلين متقاربينو  ،هناك تفاوت كبير بين الطرفين ن و يك أن لا  الشافعية
كبير في العمر والشيخ مكافئا للكهل، أما إذا كان هناك اختلاف  ،يعتبر الكهل مكافئا للشاب

ذلك قد لا  ومع ، يعتبر الشيخ متكافئا مع الطفلةلاف ،الزوجين فقد لا يتحقق التكافؤ بينهمابين 
تمال وجود لكن يبقى اح ،فقد يطول عمر الصغير ويقصر عمر الكبير ،يكون فارق السن عائقا
ستطيع الصغير فعله بسهولة يواجه الكبير صعوبة في القيام بما يف، ااختلافات جوهرية قائم

  (3).أن ما ينقص الكبير قد لا يوجد في الصغير نفضلا ع

يرى  يوسف القرضاوي أن من غير اللائق أن يسعى  راعاة للاختلافات بسبب السنوم
وأن الزواج الذي يحصل رغم  ،شاب للزواج من امرأة مسنة أو أن تتزوج شابة من رجل مسن

فقد دلت الشواهد من  ،الكبير في السن يكون في الغالب مدفوعا بأسباب مادية تفاوتهذا ال
الزواج الذي يكون بين شخصين متباعدين في السن يكون سببه الطمع في أن الواقع على 

 (4) .قد يؤثر على الهدف الحقيقي للزواجمما  ،المال

تزوج النبي فقد  ،الزواج فيلكفاءة لالمالكية أن معيار السن ليس عنصرا أساسيا  يرى و 
بينما كانت قد  ،العشرين من عمرهرضي الله عنها وهو في الخامسة و  من السيدة خديجة صلى الله عليه وسلم

 .تجاوزت الأربعين
                                                           

 . 17علي محمد مقبول، مرجع سابق، ص (1)
،   2، مجلة الحقوق والعلوم السياسية، العددالكفاءة في الزواج ودور العرف في التوسعة في مجالاتهامحمد مستوري،  (2)

 .115، ص1010أفريل 19
عوض، الشيخ عادل ، تحقيق: الشيخ علي محمد مالحاوي الكبير في فقه المذهب الشافعيأبو الحسن بن حبيب الماوردي،  (3)

 . 206، ص2227، 2، بيروت، لبنان، دار الكتب العلمية، ط2أحمد عبد الموجود، ج
 .11ليلى إبراهيم العدواني، مرجع سابق، ص (4)
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لا يشكل أي رغم أنه رق السن بين الزوجين ان فأنظر في مختلف الآراء يمكن القول وبال
التوافق لضمان  بينهمااوي والتقارب مراعاة التس من الأفضلعائق في صحة الزواج، إلا أنه 

 .  ، وتفادي ما يصطلح عليه بصراع الأجيالالفكري والعاطفي

 : معيار الجمالسابعا

معيار لم يأخذ به جمهور الفقهاء كو  ،يعتبر الجمال هو القبول الشكلي بين الزوجين
باختيار كامل الخَلق.." مر الولي يُؤ بقوله:" في الرجل كمال الخِلقة  المالكية اشترط للكفاءة، لكن

طول  الشافعيةأيضا  ، واعتبرلقة لتزويجه ابنتهفعلى ولي المرأة اختيار حسن الشكل وكامل الخِ 
يير وأن الرجل القصير يفتقد لأحد معا ،القامة عند الرجال من مقاييس الجمال وحسن المظهر

كفي الحنفي فقد ذكر الحس ،الجمال في الرجلبمعيار بعض متأخري الحنفية ولم يأخذ  الجمال،
 ، بحيث لا يعتد بالجمال عند الرجال.(1) ر المختار أن:" لا عبرة بالجمال"في الد

عين الاعتبار عند اختيار الزوجة حيث يفضل ب تؤخذ المعايير التييعد الجمال من كما 
وقد أشار النبي إلى ذلك  ،جللزو  الوجه، لما في ذلك من عفة وإحصانأن تكون جميلة أو حسنة 

 (2)" تخالفه في نفسها ومالها بما يكره" خير النساء التي تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر ولا بقوله:
ينها " تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدليه وسلم أيضا:عكما قال صلى الله و 

أمر طبيعي  أساس جمالها وحسنهازوجة على اختيار الو  ،(3)"فاظفر بذات الدين تربت يداك
إلا أن الفقهاء لم ، أهلهمام فالنفس تميل لمن هو أجمل فذلك يريح النفس ويزيد ثقة الرجل أ

يعتبروا الجمال معيارا للكفاءة في الزواج، حيث رأى معظمهم أن القبيح كفء للجميلة ويجوز له 
استنادا  ،الجمال بين الزوجين مراعاة التقارب فيضرورة ومع ذلك ذهب الأحناف إلى  ،نكاحها

بسبب  ،بعدما اشتكت كراهيتها له ،إلى قصة ثابت بن قيس حين أمره النبي بتطليق زوجته
 ،إهمال الجوانب الأخرى  عنيلكن هذا لا ي ،يح وتألف للجميلالنفس تنفر من القب، ف(4)دمامته

 الحسن. لقالخَ و  المتدينة ذات الخُلقة أ فعلى الزوج اختيار المر 
                                                           

 .116محمد مستوري، مرجع سابق، ص (1)
 .12نزار محمود قاسم الشيخ، مرجع سابق، ص (2)
 .1، ص5020رقم صحيح البخاري، حديث  البخاري،أبو عبد الله   (3)
 .201-202حسن محمد عبد الحميد الكردي، مرجع سابق، ص ص: (4)
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 معيار التحصيل العلمي:  مناثا

ومن بين الفقهاء الذين  ،(1)هو أن يساوي الزوج زوجته أو يفوقها في الدرجة العلمية
كفؤا الجاهل لا يكون بأن  فهو يقول ،لعلمي الروياني من الشافعيةمعيار التحصيل اب أخذوا

كثير من العلماء والباحثين المعاصرين منهم ووافقه في ذلك التبريزي، بالإضافة إلى  ،للعالمة
في  واستندوا (2)،وهبة الزحيلي الذي بين دور الثقافة والعلم في تحقيق الانسجام بين الزوجين

، الآية الزمرسورة  ﴾ ون  م  ل  ع  ي   لا   ين  ذ  ي الذين يعلمون والو  ت  س  ي   ل  ه   ل  ق   ﴿ قوله تعالى:ذلك إلى 
الله فضل  الجاهل لا يستويان في الدرجة، وبناء على هذا التفاوتو أن العالم  يةالآ فقد بينت ،2

  (3).عن غيرهم أهل العلم ورفع درجتهم

التحصيل العلمي ضمن معايير ر اعتبإلى عدم ا  جمهور الفقهاء وفي المقابل ذهب
وأنه ليس هناك فرق بين الجاهل والمتعلم،  ةوالمتعلم ةالجاهل كفء للمثقفأن  ورأوا ،الكفاءة

 إن   ﴿:قوله تعالى بدليل (4)وقالوا: إن معيار التفاضل بين الناس واحد، ألا وهو التقوى والصلاح،
  (5) .﴾ م  اك  ق  ت  الله أ   د  ن  ع   م  ك  م  ر  أك  

ورغم التسليم بأن معيار التفاضل الحقيقي بين الناس هو الصلاح والتقوى إلا أن هذا لا 
، يسهل الزوجين يساهم في بناء أسرة مثقفة وواعية بينالتقارب في المستوى الثقافي  ينفي كون 

عملية الحوار والتواصل بين أفرادها، ويساعد في تشجيع الأبناء على الاهتمام بطلب العلم 
 . والمعرفة والتميز في ذلك عن أقرانهم

أما  ،الفقهاءا عند جمهور موالصلاح متفق عليه الكفاءة في الدينأن  تنتجنسومنه  
للمعايير الأخرى كالنسب والحرية والحرفة والمال والجمال والتحصيل العلمي فهي محل بالنسبة 

 ذلك لتقدير العرف بين الناس.  ، وتركاختلاف بين الفقهاء

                                                           
 .209، صسابقد عبد الحميد الكردي، المرجع حسن محم  (1)
 .111محمد مستوري، مرجع سابق، ص (2)
 .205، ص1009، 2، الأردن، دار الثقافة، طأحكام الخطبة في الفقه الإسلامينايف محمود الرجوب،   (3)
 .171وهبة الزحيلي، مرجع سابق، ص  (4)
 .221سورة الحجرات، الآية   (5)
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 العربيةتشريعات ال من منظور معايير الكفاءة في الزواج المطلب الثاني:

أخذت وقد ، الزواجكفاءة في ال بدأمأهمية خاصة لالتشريعات العربية  أولت معظم
تختلف و بمعايير الكفاءة بهدف تفادي النزاعات التي قد تنشأ بسبب الفوارق الكبيرة بين الزوجين، 

معايير الكفاءة من تشريع لآخر وهو ما يظهر بوضوح في القوانين العربية عموما وقانون الأسرة 
 الفروع الآتية: الجزائري خصوصا، كما سيتبين من 

 موقف قانون الأسرة الجزائري من معايير الكفاءةالفرع الأول: 

 محيلا ،لكفاءة في الزواجفي نصوصه إلى موضوع ا لم يتطرق قانون الأسرة الجزائري 
التي تنص على  ،من قانون الأسرة 111ادة لمحكام الشريعة الإسلامية تطبيقا للأ تقدير ذلك

، (1)أحكام الشريعة الإسلامية"نص عليه في هذا القانون يرجع فيه إلى الكل ما لم يرد  ":أنه
 يتم الرجوع إلى الشريعةفي حال لم يرد حكم معين في قانون الأسرة الجزائري  هأنهذا ويعني 

وتبين أنهم بعدما اتفقوا على وجوب  ،تقدم بيان آراء الفقهاء في المسألة قدو  ،كمصدر تكميلي
وبعد اتفاقهم على  في الرجل الراغب في الزواج بالمسلمة للنص عليه،استيفاء شرط الإسلام 

 استندوا بالأساس فإنهم فيما عدا ذلكتفضيل معيار الصلاح والتدين على غيره من الاعتبارات، 
ي بعض الجوانب ف في السن أوكان سواء  ا،مهما كان التفاوت بينهم ،على رضا الطرفين

وهذا ما عمل المشرع  ،وغير ذلك المالية أو المستوى الاجتماعي، كالتعليم أو القدرة خرى الأ
من قانون الأسرة على أن التراضي هو الأساس في  2على تكريسه بالنص في المادة الجزائري 

 ويفترض أنه بحصول التراضي يكون الطرفان قد اتفقا صراحة أو ضمنا على (2)انعقاد الزواج،
 .كل منهما صفات التي ينبغي توفرها فيتحديد ال

لئن لم يتحدث صراحة عن شرط الكفاءة وتحديد معايير معينة لها، قانون الأسرة إن و 
فإن هذا لا يعني استبعادها، فهناك نصوص تضمنت إشارات تدل على الاعتداد ببعض 
المعايير واعتبارها شروطا مؤثرة، بحيث يطلب استيفاؤها لإتمام عقد الزواج أو يؤدي عدم 

 هاء العلاقة الزوجية بعدما يتأكد عدم إمكانية استمرارها في غياب تلك الشروط.توافرها إلى إن
                                                           

 .ي نون الأسرة الجزائر المتضمن قا ،50-50الأمر رقم (1)
 .215، مرجع سابق، ص قانون الأسرة المقارن رشيد بن شويخ،  (2)
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 ،السلامة من العيوب باشتراطهضمنيا إلى اعتبار الكفاءة المشرع الجزائري ذهب  فقد
حيث  ،مكرر 1المادة  وهو ما يمكن أن يعبر عنه بالكفاءة الصحية، وذلك وفق ما جاء في

من شأنها أن التي  ،من الأمراض للتأكد من سلامتهماإجراء الفحص الطبي للزوجين  أوجب
  ية.جحياتهما الزو تشكل عائقا في 

 به في صرح د الشرعي المتعلق بشرط الدين، وهو ماالتزام المشرع بالقيونلاحظ أيضا 
المسلمة من  نه:" يحرم من النساء مؤقتا، زواجعلى أ تصنالتي و  من قانون الأسرة، 10المادة 

ووفق هذا النص الصريح يعتبر الكافر غير كفؤ للزواج بالمسلمة من منظور  ،"غير المسلم
المشرع، ومن ثم يتأكد لنا أن الدين معيار قانوني أساسي من معايير الكفاءة في الزواج مثلما 

 هو معيار شرعي.

إثباتها في حال ، فصرح باشتراط من جهة أخرى نجد المشرع قد اعتد بالقدرة الماليةو 
طلب التطليق في حال عدم قدرة الزوج على  الرغبة في التعدد، وفي الاتجاه المقابل أباح للزوجة

، باعتبار ذلك من أوجه الضرر، وهو (1) 51الإنفاق، وهو الأمر المنصوص عليه في المادة 
لقانونية مثلما هي ما يعني أن القدرة المالية تعتبر بدورها من معايير الكفاءة من وجهة النظر ا

   .وجهة النظر الشرعية

 من معايير الكفاءة التشريعات العربية موقفالفرع الثاني: 

الكفاءة في معايير إلى  ت أغلب التشريعات العربية المتعلقة بالأحوال الشخصيةتطرق
 :، وفي ما يلي سنتعرض لبعضهامواد قانونيةنظمت ذلك في و  ،الزواج

 البحريني قانون الأحوال الشخصية أولا:

من معاييرها والاستقامة الزواج واعتبر التدين  تطرق المشرع البحريني لمسألة الكفاءة في
:" العبرة في الكفاءة بالصلاح نصت على أن ، حيثفقرة ب 11المادة  المعتبرة، وذلك بموجب

                                                           
 .نون الأسرة الجزائري ، المتضمن قا50-50رقم الأمر  (1)
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، مما يعني أن المشرع بالصلاح هنا أن يكون الرجل ذا خلق ودين والمقصود (1)،.."في الدين
   .صالحةمرأة اللل البحريني يعتبر الفاسق غير كفؤ

 الشخصية الأردني قانون الأحوالثانيا:   

شرطين من شروط الكفاءة وهما التدين  صراحة حوال الشخصية الأردنيلأقانون ا ذكر
:" يشترط في لزوم الزواج أن يكون الرجل كفؤا على أنهالتي نصت  12المادة  ذلك فيو  والمال،

ومعروفا بطيب جل صالحا أن يكون الر  هو -كما تقدم  -فالتدين ،(2)للمرأة في التدين والمال"
كان فاسقا قد تختل مصالح الحياة  ، فإنوحسن معاملته لأهل بيته بين الناسأخلاقه وتربيته 

كما نصت عليه المادة كشرط لتحقق الكفاءة فكلما كانت حالة الرجل  معيار المال أما، الزوجية
 .وإعالة الأسرة قادرا على المهر ونفقة الزوجة انكرة ميسو 

 قانون الأحوال الشخصية السوري  :ثالثا

، حيث أجاز (3)منه 22في السن بموجب المادة الكفاءة شرط السوري  المشرع اعتبر
في  لم يكنما  من حيث السنغير متناسبين  كون الخاطبينللقاضي ألا يأذن بالزواج في حال 

عدم تناسب  في حال أنهذلك د بو قصوالم يخشى تفويتها، مصلحة هذا الزواج ضرورة أو
أو أصغر اطب مثلا ضعف سن المخطوبة ن كان سن الخبأ المقبلين على الزواج في السن

 هذا الزواج.لا يسمح بفإنه منها بكثير 

فقد  لمعايير الأخرى أما بالنسبة لالسن في الكفاءة، شرط بالمشرع السوري  داانفر حظ ويلا
 للعرف. ترك تقديرها

 

 

                                                           
 .الأسرة البحريني نون ، المتضمن قا15رقم القانون   (1)
 .وال الشخصية الأردني، المتضمن قانون الأح33رقم  القانون   (2)
 . حوال الشخصية السوري المتضمن قانون الأ ،05المرسوم التشريعي رقم  (3)
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 قانون الأحوال الشخصية الكويتي: رابعا

تبنى معيارين أساسيين لقيام  نجد أنه الأحوال الشخصية الكويتي قانون  بالنظر إلى
الأخرى فيبدو أنه ترك تقديرها لما هو الكفاءة بين هما التدين والسن، وأما بالنسبة للمعايير 

 متعارف بين الناس.

برة في الع ، حيث ذكرت أن15ذلك بنص المادة و  ،دينتشرط الكفاءة في ال اعتمدفقد 
 الأسرة صلح حالي على اعتبار أنه بصلاح الزوجين في دينهما ،الكفاءة بالصلاح في الدين

  نجاح العلاقة وتماسكها. ما يساهم في، وهو ويستقيم أمرها

 16في المادة  نص عليه ، حيثكحق للزوجة كما اعتد المشرع الكويتي بمعيار السن
أن وهو ما يعني  (1)،دهاالزوجين يعتبر حقا للزوجة وح التناسب في السن بين ن وذكر أنمنه

 لها الحق في اشتراط أن يكون مناسبا لها ومن أبناء جيلها.

 الإماراتيقانون الأحوال الشخصية  :خامسا

على غرار ما ذهب إليه المشرع الكويتي، نجد أن المشرع الإماراتي أيضا قد وافقه الرأي 
 باشتراطه التدين والتناسب في السن كمعيارين للكفاءة في الزواج.

معايير  التناسب في السن من بينمعيار الإماراتي  الأحوال الشخصية قانون اعتبر فقد  
كان الخاطبان غير متناسبين إذا من أنه  1فقرة  12ورد في نص المادة  وفقا لما الكفاءة، وذلك

وعلمهما  نعقد الزواج إلا بموافقتهمافلا ي ،أو أكثر ن كان سن الرجل ضعف سن المرأة بأ ،سنا
 .لكن بعد إذن القاضيو 

 طبقا لما جاء في، وذلك جشرطا لكفاءة الزو  الدين والصلاحاعتمد أيضا معيار كما 
 من القانون المشار إليه أعلاه، والتي نصت على أن:" العبرة في الكفاءة بصلاح 11المادة 

                                                           
 .216مرجع السابق، ص، قانون الأسرة المقارن رشيد بن شويخ،  (1)
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إذا صلح فعلى الأغلب يؤدي  ، على اعتبار قدرة تأثيره في الزوجة، بحيث أنه(1)الزوج دينا..."
 الزوجة. ذلك إلى صلاح

 قانون الأسرة القطري   سادسا:

في مسألة الكفاءة في الزواج هو الصلاح في قانون الأسرة القطري بالنسبة لعتبر لما 
:" الكفاءة شرط في لزوم الزواج على أن تصنالتي  12المادة وذلك بحسب  الدين والخلق،

فالظاهر أنه  المعايير الأخرى وأما بالنسبة  (2)،"والعبرة فيها بالصلاح في الدين والخلق عند العقد
 . الطرفينتركها لإرادة 

وافقت الشريعة الإسلامية في الأسرية  ن أغلب التشريعات العربيةأ نستنتجوفي الأخير 
أما بقية المعايير الأخرى  ،للكفاءة في الزواج الأساسي معياروالخلق الحسن الدين تال اعتبار

كالنسب والجمال والتحصيل العلمي فلم تتطرق إليها وتركت الأمر لتقدير العرف والعادة بين 
 الناس. 

صراحة على غرار  م يتطرق لمسألة الكفاءةفإنه لئن للجزائري االأسرة ن قانو وبالنسبة ل 
 متفرقة.في مواضع  هامعايير  بعض ضمنيا اشترط التشريعات العربية، فإنه

 

 

 

 

 

                                                           
 .يالإماراتل الشخصية ، المتضمن قانون الأحوا02القانون رقم (1)
 .قانون الأسرة القطري ، المتضمن 00القانون رقم  (2)
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 ملخص الفصل الأول
 

 منها:لى نتائج إ خلصنومن خلال ما تناولناه في ختام هذا الفصل 

 من  ،مخصوصة أمورالمماثلة والمساواة بين الزوجين في  الكفاءة في الزواجيقصد ب
 ستقرار داخل الأسرة.شأنها تحقيق الا

 التي تنتج بسبب الفروقات بمختلف  ،الكفاءة في الزواج تساهم في الحد من المشاكل
 وتحقق التوازن داخل الأسرة. ،أنواعها

 الاستقرار داخل الأسرة، والأساس فيهما هو الدين  الكفاءة والقوامة الزوجية يحققان
والصلاح والرضا بين الزوجين، وأن بقية المعايير قد تكون عوامل مساعدة لنجاح 

 . ر واحد من حيث الأهميةالعلاقة الزوجية واستمرارها، وليست بقد
 ويحمي حقوقها المرأة مصلحة  حققما يءة في الزواج معتبرة شرعا بالكفا. 

 
 



 

 الفصل الثاني

 القاضي في تقديرها أثر الكــفاءة في الزواج ودور
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كثير من أولتها الشريعة الإسلامية وكذا التي  تعد مسألة الكفاءة في الزواج من المسائل 
مقاصد الزواج ر فعال في تحقيق دو من  ، لما لهاعناية خاصةالعربية الأحوال الشخصية  قوانين

أثر الكفاءة في تقدير وقد اختلف الفقهاء في  ،رحمة بين الزوجينالمودة و السكينة و الستقرار و كالا
وإذا من آثار، تخلفها  ما يترتب عن ، وتقريرحيث الوجودالزواج من زاوية تحديد حكمها من 

فإن هناك حالات يظهر فيها أن هناك حاجة  ،فسخ العقدالأصيل في حق الكان للمرأة والولي 
، كما تقدير مدى تحقق الكفاءة بين الشريكين ليقوم بهذا الدور، حيث يناط به تولي أمرللقاضي 

وهنا تظهر  ،طعن في الزواج بسبب غياب الكفاءةال ، بأن يتمزاع بشأنهاالن في حال حصول
وبما يحقق  ،عايير الشرعية والقانونيةفي ضوء الم هامارس، ليأهمية السلطة التقديرية للقاضي

زاوية أخرى يمكن للعرف كمصدر تشريعي  ومن ،صلحة الأسرة ويحفظ حقوق الأطرافم
معترف به أن يساهم في ترسيخ بعض المعايير المعتبرة في نظر الناس كأساس لبناء أسرة 

 :التاليين مبحثينال سنناقشه من خلالما وهذا متماسكة ومتجانسة، 

  الأول: أثر الكفاءة في الزواجالمبحث 

 في تقدير الكفاءة في الزواجودور العرف المبحث الثاني: سلطة القاضي 
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 ث الأولالمبح

 ثر الكفاءة على عقد الزواجأ

هل أعني شرط وجودها من حيث المبدأ، ف ،اختلفت آراء الفقهاء حول مدى إلزامية الكفاءة 
وفي  ،وليهاالمرأة و  خاصة من جهةأم مجرد اعتبار يراعى للمصلحة،  هي شرط لصحة العقد

وما إذا كانت تؤثر في  ،تخلفها ة وما يترتب عنها في حالثر الكفاءهذا المبحث سيتم بيان أ
حكم الكفاءة في  المطلب الأول نبينفي ، ينمطلبفي  وذلك ،إمكان استمرارهفي انعقاد العقد أو 

  :أثر تخلف الكفاءةإلى  نتطرق المطلب الثاني في الزواج، و 

 حكم شرط الكفاءة في الزواج المطلب الأول:

لكنهم  ،لكفاءة في الزواجالفقهاء اتفقوا على اعتبار ا ن جمهورلى أإابقا شرنا سأقد 
 وهذا ما سنتناوله في الفروع الآتية: ،شرط صحة أم شرط لزوم لفوا في حكمها؛ هل هياخت

 الزواجلزوم في الفرع الأول: الكفاءة شرط 

 إذايعني ذلك أنه و  الكفاءة شرط في لزوم الزواج،على اعتبار  تفق جمهور الفقهاءا
أو إسقاط أحد  هي ولا يسقط إلا بإسقاطها ،يظل العقد صحيحا المرأة بغير كفء تجتزو 

 : من القرآن والسنة النبوية بأدلة على ذلكوقد استدلوا  (1)،أوليائها

 الكريم من القرآن أولا:

 (2). ﴾ م  اك  ق  الله أت   د  ن  ع   م  ك  م  ر  أك   إن   ﴿ :قوله تعالى  _1

لا تشترط الصفات و  ،عند الله تعالى وعند رسوله هي المراعاةوالصلاح على أن التقوى تدل الآية 
 وقد تقدم الحديث عن ذلك.(3)،في صحة العقد والمال وغيرها الحسب والنسبك الأخرى 

                                                           
 .117وهبة الزحيلي، مرجع سابق، ص (1)
 .21سورة الحجرات، الآية   (2)
، 1022، 7، عدد5، مجلة الشهاب، معهد العلوم الإسلامية جامعة الوادي، مجلدالكفاءة في الزواجميلود ميهوبي،  (3)

 .171ص
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 ثانيا: من السنة النبوية

 وقد نكحتهوهو من الموالي، أسامة بن زيد  بأن تنكح لفاطمة بنت قيس: صلى الله عليه وسلمقول الرسول  _1
  (1).وهي قرشية ذات حسب"

سود، عجمي على عربي، ولا لأبيض على أ لأعجمي ولاأعلى لا فضل لعربي :" صلى الله عليه وسلمقوله  _3
 (2)".دم من ترابلا بالتقوى، الناس من آدم وآبيض إعلى ألأسود ولا 

وكان أبا هند  ،وقال إنما هو امرؤ من المسلمين"، نكحوا إليه"نكحوا أبا هند وأا:" صلى الله عليه وسلم قال _4
 (3)حجاما.

فلو كانت  ،وليس لصحته على أن الكفاءة شرط في لزوم الزواجتدل  حاديثهذه الأف
هند وقد  بين بالتزوج من أولما أمر المسلمي، في صحته لما زوج الرسول فاطمة لأسامة اشرط

 كان حجاما.

الزواج، لزوم في أن الكفاءة شرط الأحوال الشخصية قوانين أغلب اعتبرت من جهتها، 
:" يشترط في لزوم على أنه تصن، حيث 16المادة  في ري و سالالأحوال الشخصية  قانون منها 

، للزوم الزواج الكفاءة شرطاالمشرع السوري جعل فقد  ،(4)يكون الرجل كفؤا للمرأة "الزواج أن 
، كأن تطلب المرأة ولا يسقط إلا بإسقاط من له مصلحة بذلك ،بعده تأثر العقد بزوالهالا يف

 .ر الناجم عن تخلف صفة الكفاءةالتطليق للضر 

                                                           
، كتاب الطلاق، باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها، تركيا، دار الطباعة العامرة، سنة 7، جصحيح مسلمالإمام مسلم،   (1)

 .225، ص2790ه، حديث رقم 2117
ه، حديث رقم 2700، باب في فضل من خاف الله عزوجل، بيروت، دار المكتب الإسلامي، سنةكتاب السنةابن عاصم،  (2)

2167. 
، 2226، كتاب النكاح، ، باب ما جاء في الأكفاء، بيروت، دار الغرب الإسلامي، سنة1ج، ، سنن الترمذيالترمذي  (3)

 .127، ص2097حديث رقم 
 .ن الأحوال الشخصية السوري ، المتضمن قانو 52رقم المرسوم التشريعي (4)
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التي تنص على من قانون الأحوال الشخصية الأردني فقرة أ   12المادة بموجب نص و  
الأردني قد ذهب للقول المشرع يكون  :" يشترط في لزوم الزواج أن يكون الرجل كفؤا للمرأة.."هأن
 أنها ضرورية لتحقيق التوافق والاستقرار داخل الأسرة.ب

تراعى عند لفقرة ب التي تنص على أن:" الكفاءة حق خالص للمرأة والولي، و ل بالإضافة 
تعد حقا للمرأة وأوليائها أن الكفاءة  ، يعني(1) بعده فلا يؤثر ذلك في الزواج" فإذا زالت ،العقد

، ولا تؤدي واستمراريته يؤثر في صحتهلا العقد بعد ذا اختلت وإكلا الطرفين، تراعى لمصلحة و 
 .إلى انفساخ العقد تلقائيا

 العقدصحة لالكفاءة شرط الفرع الثاني: 

صحة الزواج، ذهب كل من الحنابلة وبعض متأخري الحنفية إلى أن الكفاءة شرط في 
 (2)وليهافهنا يفسد ويبطل العقد حتى ولو وافق عليه  ،ة من غير كفءج المرأ زوا في حالبأنه و 

  :ما يلي في ذلك ودليلهم

على يدل الحديث وقالوا: إن  (3)"،وانكحوا إليهمء كفاكم وانكحوا الأتخيروا لنطف ":صلى الله عليه وسلمقوله  _1
 .وأن وجودها شرط في صحة العلاقة بين الزوجينأهمية الكفاءة في الزواج 

 (4)ات الأحساب إلا من الأكفاء".و قول عمر رضي الله عنه:" لأمنعن تزوج ذ _0

، وندرك تشدده في الموقف لدرجة منعه الكفاءةمن شرط عمر  ا الأثر نعلم موقفهذمن خلال و 
  . لا يصح بانعدامها وهذا يعني أن العقد شرطها، الزواج الذي لا يستوفي

                                                           
 .انون الأحوال الشخصية الأردني، المتضمن ق33القانون رقم  (1)
 .217سابق، صمحمد سمارة، مرجع  (2)
 .759، ص1199، حديث رقمسنن الدار قطنيالدار قطني، (3)
، 2292، كتاب النكاح، باب ما قالوا في الأكفاء، لبنان، دار التاج، سنة 7، جوالثار المصنف في الأحاديث ابن أبي شيبة، (4)

 .51، ص21101رقم الحديث 
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لأن  ،وليست شرطا لصحتهشرطا في لزوم الزواج تعد الكفاءة في الزواج ونستنتج أن 
الكفاءة ليست من أركان الغاية من الكفاءة هو تحقيق المصلحة وليس منع انعقاد الزواج، فبذلك 

 (1).إلا إذا طالبت الزوجة أو أوليائها بفسخه لا يبطل العقد بزوالها بعدهلزواج و ا

 ثر تخلف شرط الكفاءة في عقد الزواجالمطلب الثاني: أ

إذ  ،يعد أثر تخلف الكفاءة من الجوانب المهمة التي تناولها الفقهاء في باب الزواج
وفي هذا المطلب  ،صحة العقد واستمرارهبيترتب عليه جملة من الأحكام الشرعية التي تمس 

 ،وبيان حق الطرف المتضرر في طلب الفسخ ،تخلف الكفاءة المترتبة عنسنتناول الآثار 
 :وفقا ما قررته المذاهب الفقهية ،وشروط ذلك

 تزويج المرأة من غير كفء الفرع الأول: حالات

تزوج المرأة أحيانا من غير كفء ما يثير إشكالات فقهية تتعلق بصحة العقد وحق تقد 
 :الحالات الآتيةفي  وهذا ما سنتعرف عليه ،الولي في الاعتراض

 نفسها من غير كفءحالة تزويج المرأة : أولا

ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى عدم جواز تزويج المرأة لنفسها 
 ،ولو كان كفؤا إنما ينعقد بوجود الولي فقط، عبارتهاوأن الزواج لا ينعقد ب ،وإنما يزوجها الولي

 (2)،دفعا للضرر عن نفسه ،إذا زوجت نفسها بغير كفء فللولي حق الاعتراض وطلب الفسخف
 :بما يلي واستدلوا على ذلك

 :ن الكريممن القرآ_ 1

 (3).﴾ م  ك  ائ  وإم   م  ك  اد  ب  ع   ن  م   حين  ال  والص   م  ك  ن  ى م  ام  ي  وا الأ  ح  نك  و أ   ﴿ قوله تعالى: _أ

                                                           
 .211-212ص ص :  1027، 2والتوزيع، ط، عمان، دار النفائس للنشر الزواج وفرقهمحمد عقلة الإبراهيم،  (1)
 .97-91ص: السيد سابق، مرجع سابق، ص (2)
 .11سورة النور، الآية   (3)



 
 

 
40 

 

خاطب الأولياء في وجوب تزويج بناتهم ولم يخاطب  من الآية أن الله عز وجل وجه الدلالةو 
 النساء في ذلك.

 (1). ﴾ ن  ه  ل  ه  أ   ن  إذ  ب   ن  وه  ح  انك  ف   ﴿ في قوله تعالى: _ب

في حالة  ، وجواز اعتراضهفي عقد النكاحالولي مراعاة رضا  ةضرور  علىالآية  حيث تدل
 .بغير كفءتزويج نفسها 

 :من السنة النبوية الشريفة _0 

 (2) ".لا نكاح إلا بولي:" صلى الله عليه وسلمقوله  _أ

أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها  قال:" صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  رضي الله عنها وعن عائشة _ب
 (3)ل.فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باط

يجوز وفي حال فعلت ذلك ف ،اتزويج المرأة نفسه على عدم جواز الحديث هويستدل بهذ
 .إذا كان بغير كفء النكاحللولي الاعتراض وطلب إبطال 

، فإن هذا عند ولادتهاأو لغاية ظهور الحمل على المرأة عن ذلك  هأما في حالة سكوت 
وهذا  ،(4)حفاظا على مصلحة الولد ، وذلكحقه في الاعتراض وطلب التفريق يؤدي إلى إسقاط

 الأردنيالأحوال الشخصية من قانون  11المادة  الأردني، حيث نصتما ذهب إليه المشرع 
لا ف ،(5)".كفاءة الزوج إذا حملت الزوجة.. " يسقط حق فسخ عقد الزواج بسبب عدم :على أنه

وثبت به  ةيجوز لها ولا لأوليائها طلب فسخ النكاح لأن الحمل أصبح متعلقا بحق الزوج
 درء المفاسد المترتبة على الفسخ. و نسب، فتقدم المصلحة في حفظ النسب ال

                                                           
 .15سورة النساء، الآية   (1)
 .112، ص1095باب لا نكاح إلا بولي، بيروت، دار الفكر، حديث رقم  ،كتاب النكاحالسنن، أبو داود،   (2)
، 2912، باب لا نكاح إلا بولي، القاهرة، دار إحياء الكتب العربية،  حديث رقم النكاح كتاب، ، سنن ابن ماجةابن ماجة  (3)

 .605ص
 .227وهبة الزحيلي، مرجع سابق، ص (4)
 . ال الشخصية الأردنيانون الأحو ، المتضمن ق33رقم  القانون  (5)
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 : تزويج الولي للمرأة من غير كفءثانيا

كد على التأفقد حرصت الشريعة الإسلامية  ،لمتعاقدينيتم برضا ا عقد رضائيالزواج  إن
 ،قدم بعض الأولياء على تزويج بناتهم لمن يفتقر لمعايير الكفاءةلكن قد يُ  ،ذلكب من رغبة المرأة 

، برضاها أو بغير رضاها، فهل يترتب عن ذلك شيء؟ هذا كالدين والخلق والمستوى الاجتماعي
 :ما سنبحثه فيما يلي

  :برضاها من غير كفء حالة تزويج الولي المرأة _1 

 (1)،ها كان العقد صحيحابرضاها ورضا كل أوليائمن غير كفء  إذا زوج الولي المرأة 
، البدائع كتاب في من الحنفية الكاساني وهو ما ذهب إليه ،يسقط حقهم في الاعتراض وبذلك

والمحل قابل للسقوط  ،وهم من أهل الإسقاط ،سقطوا حق أنفسهم:" فإذا رضوا أ حيث قال
 مسقط لحقهم في طلب الفسخ.  ورضا جميع أوليائها  ا المرأة ضر ن أي أ ،(2)فيسقط"

للولي البعيد حق  لا يكون ف ،غير كفءبرضاها من إذا زوجها وليها الأقرب و 
 ،في حالة تساوي الأولياء في الدرجةو  ، خاصة وأنه لا حق له الآن في التزويج،ضالاعترا

كان رضا البعض مسقط  ،كالإخوة الأشقاء والأعمام الأشقاء وزوجها أحدهم دون رضا الآخرين
اء لأوليتقول أنه في حال إسقاط أحد احنيفة ومحمد  عند أبيالقاعدة العامة ، و لحق الآخرين

قبل التجزئة، فهو حق لا ي ،حق القصاص ، قياسا على نحقه في الاعتراض سقط حق الباقي
 .(3)نفإذا عفا البعض سقط حق الآخري

بأن رضا البعض لا يسقط حق يرون فإنهم الشافعية وأبو يوسف من الحنفية علماء  أما 
 ولأن ،يسقط حق الباقينلا ، و سقط حق نفسهفإذا رضي أحدهم فقد أ ،"ي الاعتراضف ينالآخر 

فإذا زوجت نفسها من غير كفء بغير رضاهم لا  رضا أحدهم لا يكون أكثر من رضاها،
 (4)يسقط برضاها ولا برضا أحد الأولياء." 

                                                           
 .295أبي زكريا محي الدين بن شرف النووي، مرجع سابق، ص (1)
 .129علاء الدين الكاساني، مرجع سابق، ص (2)
 .119وهبة الزحيلي، مرجع سابق، ص (3)
 .129علاء الدين الكاساني، مرجع سابق، ص (4)
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فقد  ،هو الأصحأن رضا البعض مسقط لاعتراض الآخرين ب يه الحنفيةما ذهب إلو   
بقاء هذا الحق تفويت الآخرين، وفي إفي الزواج دون المرأة مصلحة يقف بعض الأولياء على 

 (1).لمصلحتها

  :غير كفءبمن و رضاها  ة بدون حالة تزويج الولي المرأ _0 

فإن  ،توقف ذلك على إجازتهاوبدون رضاها، غير كفء رجل بالمرأة الولي  إذا زوج  
، فلها حق الاعتراض وطلب الفسخ ن لم ترضوإ ،سقط حقها في الاعتراضبهذا الزواج رضيت 

 :، منهاعلى ذلك بأحاديث من السنة النبوية ، واستدلوا(2)ليه جمهور الفقهاءوهو ما ذهب إ

 (3). "أن أباها زوجها وهي ثيب، فأتت رسول الله فرد نكاحهادام:" عن خنساء بنت خِ  _

هذا الحديث دلالة على حق المرأة في الاعتراض على الزواج في حال زوجها وليها من  فيو 
 .غير كفء

لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا البكر قال:"  صلى الله عليه وسلمعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله  _
 (4)." تستأذن حتى

حق أساسي في الزواج، وانعدامه يعطيها الة شرط ن رضا المرأ أ في الحديث هو وجه الدلالةو 
 طلب الفسخ. في 

ماتها"الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في :"  صلى الله عليه وسلمقوله  _ وهذا ، نفسها وإذنها ص 
 (5)دليل على أن عقد النكاح يتم برضا المرأة ويجب استئذانها والتأكد من رضاها.

                                                           
، عمان، دار حامد، الزواج والطلاق بين الحنفية والشافعية دراسة مقارنة-أحكام الأسرةإسماعيل أبا بكر علي البامرني،  (1)

 .205، ص2، ط1009
 .22، مرجع سابق، صسابق السيد  (2)
، 16659، حديث رقم 1002، باب زواج الثيب، بيروت، مؤسسة الرسالة، كتاب النكاح، 6، جالمسندأحمد بن حنبل،  (3)

 .216ص
، باب استئذان الثيب في النكاح، دار إحياء التراث العربي، رقم كتاب النكاح، 9، جلجامع الصحيحمسلم بن حجاج، ا  (4)

 .260ص، 2721الحديث 
 . 2016، ص2722حديث ، 1ج، الجامع الصحيحمسلم بن حجاج،   (5)
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وأن هذا الحق يثبت لكل  ،الكفاءة حق لكل من المرأة وأوليائها نأمما تقدم ونستنتج 
للمرأة  اوالحكمة من اعتبار الكفاءة حق ،حقه لا يسقط حق الآخر منهم، بحيث لو أسقط أحدهم

، وقد يشعر وأن الولي يتفاخر بالزوج الكفء ،ووليها هي أن المرأة تتضرر بمعاشرة غير الكفء
 (1)ولهذا كان لكل منهما دفع الضرر عن نفسه.  بالحرج من غير الكفء،

 : التغرير بالكفاءةالفرع الثالث

يتبين لاحقا أن نه قد غير أ ،فاءة فيمن يتقدم للزواج بهايحق للمرأة ووليها اشتراط الك
مدعيا توافر  ،بإظهار نفسه على غير حقيقته ا والتدليس عليهما،الخاطب قد تعمد التغرير بهم

في بداية  بالرغم من اشتراطهما ذلك عدم كفاءته عنهمخفى ن يأ أو ،شروط الكفاءة خلافا للواقع
لكل من المرأة طلب فسخ العقد جمع العلماء على جواز قد أو  فيجعلهم يظنون بأنه كفء، ،العقد

 ومن الأمثلة على ذلك: (2)،لزوال شرط الكفاءةوالولي 

 على غير حقيقته ثم ظهر نسبا، عائلة أعلى من عائلته  نفسه إلىالزوج نسب  ذاإ
 (3).ن رضيا سقط حقهما ولزم العقدفإ، الفسخطلب  الحق للزوجة ولوليها يكون ف

مستقل عن أهله  ،خاص للزوجةمسكن  المالية على شراءأن له القدرة بالرجل  قد يدعي
طلب  لها حقي فهنا ،ير قادر على توفيرهنه غبأتبين يثم  ،وعلى أساسه قبلت الزواج به

 (4)الفسخ.

 نفسها نسبا أعلى من نسبها من أجلل تدعي بأنإذا كان التغرير من جهة المرأة  أما
طلب ل للزوج فلا حاجة ،ثم ظهر غير ذلكهمت زوجها بأنها بنت رجل صالح و أو أ ،التفاخر

 (5).بإرادته المنفردة دون أن يعتبر متعسفا الطلاق بما أن له الحق فيفسخ هذا العقد 

                                                           
، 1002، 1، مصر، دار الجامعة الجديدة، ط1، جالمحيط في شرح مسائل الأحوال الشخصيةحسن حسن منصور، (1)

 .257ص
 .19محمود علي السرطاوي، مرجع سابق، ص   (2)
 .107مصطفى شلبي، مرجع سابق، ص (3)
 .270، مرجع سابق، صقانون الأسرة المقارن رشيد بن شويخ،  (4)
 .226بدران أبو العينين بدران، مرجع سابق، ص  (5)
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قانون  منها ،حالة تغرير الزوج بالكفاءةلالأحوال الشخصية قوانين بعض  وقد تعرضت
اشتمل على مانع أو  :" يبطل الزواج إذاهمنه على أن 11نصت المادة  حيثالأسرة الجزائري، 

ومن  ،ختل أحد شروطه الجوهريةا ذاالزواج يبطل إبمعنى أن ، (1)شرط يتنافى ومقتضيات العقد"
الذي و  ،ة الأهميةإخفاء أحد الزوجين أمرا في غايب وذلك ،التغرير بالكفاءة بين حالات بطلانه

أو أخفى عنه زمن بمرض م ن يخفي عن الطرف الآخر إصابتهلولاه لما أبرم عقد الزواج، كأ
 مستواه الثقافي أو الاقتصادي.

إذا ادعى  :"منه 17المادة جاء في  بدوره تعرض قانون الأسرة القطري للمسألة، حيث 
مراد و  ،(2)"ليها حق طلب الفسخأو و  أنه غير كفء، كان لكل من الزوجة الزوج الكفاءة ثم تبين

مرأة للفي ذلك، يكون  تبين تغرير الزوجو  ،شترطت الكفاءة في الزواجاُ في حال نه أهذه المادة 
 ،ان الكفاءة شرط معتبر شرعا وعرفلأ ،حماية لحقوقهما طلب فسخ العقد،الحق في والولي 

من شأنه أن يقضي على عامل الثقة بينهما ويولد مشاعر من والتغرير بها  ،لتحقيق التوافق
  خ.سببا مشروعا للفسيعد النفور من قبل من جرى التغرير به، ولذلك فإن التغرير 

ثم تبين عكس كفاءة الزوج ولي أنه في حالة عدم اشتراط الزوجة أو الإلى  وتجدر الإشارة
 ،بذلك العقد وتقصيرهم لعدم اشتراطها قبل ،فسخالعتراض وطلب في الا ايسقط حقهم ،ذلك

ني بأنه:" إذا زوج الولي قانون الأحوال الشخصية الأردفقرة أ من  12وعلى هذا نصت المادة 
كفء فليس لأي منهما حق  نه غيرلرجل لا يعلمان كفاءته ثم تبين أ الثيب برضاها وأالبكر 

 ."الاعتراض

 ، وعلى هذا نصتفي الاعتراض إذا كان الزوج كفؤا وقت الخصومة احقهمأيضا ويسقط 
مة فلا كفؤا حين الخصو ن كان .فإ:"..ن قانون الأحوال الشخصية الأردنيمب فقرة  11المادة 

ولياؤها دعوى أة أو المرأ  إذا رفعت هأنبالمادة يفهم من هذه و  ،(3)"هما طلب الفسخيحق لأحد
عتبار الان ن الفسخ لا يقبل لأفإ ،الخصومةان كفؤا وقت نه كوتبين أ ،النكاح لعدم الكفاءة فسخ

الاجتماعي أو الرجل مستوى مثلا إذا كان فة يكون وقت الخصومة لا وقت العقد، في الكفاء
                                                           

 .ي نون الأسرة الجزائر قاالمتضمن ، 50-50الأمر رقم   (1)
 . قانون الأسرة القطري ، المتضمن 00قانون رقم  (2)
 .الأردنيانون الأحوال الشخصية ، المتضمن ق33القانون رقم  (3)
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تحسن وضعه المادي أو ارتقى علميا فإن ظهر د ثم عند الخصومة عند العق امتدنيالاقتصادي 
 .لأنه أصبح كفؤا وقت الخصومة الفسخ لا يقبل

م تبين خلاف ، ثوأوهمهم بأنه كفء الزوج بخداع المرأة ووليها نه في حال قيامأ نستنتجو 
ة منذ البداية، ن الكفاءة كانت مشروطلأ ،ووليها طلب فسخ العقدالمرأة يحق لكل من  ، فإنهذلك

رضا بالعقد مما يعد إخلالا بشرط أساسي من شروط ال ،تعمل الحيلة والتدليسن الزوج اسولأ
والعكس إذا لم يشترطا ذلك ثم ظهر تغريره فإن حقهم في طلب فسخ  ،وسببا شرعيا لطلب الفسخ

  في اشتراط الكفاءة. يسقط لتقصيرهم
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 المبحث الثاني

 في تقدير الكفاءة في الزواجودور العرف سلطة القاضي 

الأصل في تقرير استيفاء شرط الكفاءة أنها حق خالص للزوجة ووليها، إلا أن هناك 
وذلك باعتباره ولي من لا ولي له، وفي  بعض الحالات الخاصة ينتقل هذا الحق إلى القاضي،

فتكون له السلطة  عليها القانون على ذلك، حيث خوله حصرا هذه السلطة،الحالات التي نص 
من جهة أخرى يمكن للأعراف ، و التقديرية لتقرير مدى تحقق هذا الأمر في شخص معين أو لا

لعب دورا هاما في ترسيخ بعض المعايير بحسب ما يلائم السائدة في مجتمعات معينة أن ت
 مصلحة بحيث يراعي من خلالهافي إطار الالتزام بالحدود والضوابط الشرعية،  بيئتها، ولكن

الطرفين وظروف كل حالة على حدة، واستنادا إلى ما نصت عليه الشريعة والقانون من معايير، 
وفيما يلي نتعرف على ، مع مراعاة الأعراف السائدة، دون الإخلال بمقاصد الزواج واستقراره

معايير الكفاءة تقرير الكفاءة من عدمها وحدود تدخل العرف في تحديد  صلاحيات القاضي في
 الزوجية:

 المطلب الأول: صلاحية القاضي في تقدير الكفاءة في الزواج

ففي زواج  ،التعددفي حالة زواج القصر و منح الإذن بيتمتع القاضي بصلاحية تقديرية في 
التعدد فيقيم قدرة الزوج  حال أما في ،المسؤوليةالقاصر يتحقق من الكفاءة والقدرة على تحمل 

 لضمان عدم الإضرار بالزوجات. ،المالية على العدل والكفاءة

تتفاوت التشريعات العربية في تقدير  :صرالقا تقدير الكفاءة في حال زواجلفرع الأول: ا
الشخص الذي ، ويعتبر (1)سنة للجنسين 22سن الزواج، وبالنسبة للتشريع الجزائري فقد حدد ب 

يشترط الحصول على إذن  لم يبلغ ذلك السن قاصرا، وعند رغبته في الزواج أو تزويجه

                                                           
 .لمتضمن قانون الأسرة الجزائري ، ا50-50الأمر رقم  (1)



 
 

 
47 

 

 علىف ،مة الزواج للقاصرسلطته التقديرية للتحقق مدى ملائ القاضي، حيث يقوم بإعمال
القاضي التحقق من سلامة القاصر وخلوه من جميع الأمراض الجسدية والنفسية، وذلك بإجراء 

مكرر من قانون الأسرة 1فحص طبي يثبت سلامته من العيوب، وفق ما نصت عليه المادة 
الجزائري على أنه:" يجب على طالبي الزواج أن يقدما وثيقة طبية لا يزيد تاريخها عن ثلاثة 

  (1)وها من أي مرض أو أي عامل قد يشكل خطرا يتعارض مع الزواج."أشهر تثبت خل

وخلوه من الأمراض والأسقام،  والغاية من اشتراط الوثيقة الطبية هو التحقق من صحة القاصر
 لة الشخص المقبل على الزواج منه،ومن قدرته على الزواج، ولكي يعلم الطرف الآخر بحا

الطرف الآخر لشروط ومعايير  ومدى استيفاءمن كما يقع على عاتق القاضي التحقق  
 :ومنهاالكفاءة، 

 ةيالمالالكفاءة أولا: 

تشمل النفقة:  :"التي نصت على أنه من قانون الأسرة الجزائري  19المادة على غرار 
ن القدرة المالية  ميجب على القاضي التأكد فإنه  الغذاء والكسوة والعلاج، والسكن أو أجرته"،

لا فوالقيام بشؤونها المادية، بحيث إذا تبين له عكس ذلك للزوج على إعالة الزوجة القاصر 
نفاق الإبله وحالته المادية لا تسمح  امعسر الطرف الآخر  أن يكون ك هذا الزواج،بالإذن  حنمي

 .القاصرالزوج  على

 الكفاءة العمريةثانيا : 

ي التي تنص أنه:" إذا كان الأحوال الشخصية السور من قانون  22المادة بموجب 
ومنه ، (2)ن غير متناسبين سنا ولم يكن مصلحة في هذا الزواج فللقاضي أن لا يأذن به"الخاطبا

أن لا يكون فارق السن  من هتحققوذلك بذن بالزواج، السلطة التقديرية في منح الإلقاضي ل فان
                                                           

 .نون الأسرة الجزائري ، المتضمن قا50-50الأمر رقم (1)
 .211صمرجع سابق، ، قانون الأسرة المقارن رشيد بن شويخ،  (2)
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الزواج من قاصر في  يرغب شخص في الستينات فيأن ك كبيرا جداوالطرف الآخر  بينه وبين
الاستغلال أو  يضر بمصلحة القاصر مما يثير شبهةالنوع من الزواج قد هذا ف ،امن عمره 26

كده قانون ، وهذا ما أالقصوى الضرورة  به إلا في حالاتلا يمنح القاضي الإذن ف الإكراه،
مصلحة القاصر في هذا الزواج  يرى ضرورة مراعاة لمشرع هنااف ،السوري  الأحوال الشخصية

 .بصفته الطرف الأضعف

 الكفاءة الصحيةثالثا: 

يتعين على القاضي  (1)مكرر من قانون الأسرة الجزائري  1وفقا لما جاء في نص المادة  
المزمنة  وأالنفسية  وأمن العيوب والأمراض الجسدية  خرسلامة الطرف الآالتحقق من 

من خلال الفحص الطبي ، التي قد تضر بمصلحة القاصردمان على المخدرات الإالجنون أو ك
بحيث أن وبوثيقة تثبت صحته كما هو موضح في المادة أعلاه،  الزواج طالب الذي يجريه

  وجدت أحد هذه الأمراض لا يمنح القاضي الترخيص بالزواج حماية لمصلحة القاصر في ذلك.

  الكفاءة الدينيةرابعا: 

للصلاحيات المخولة للقاضي في حال زواج القصر، فإنه يقع على عاتقه التحقق  نظرا 
من استيفاء الطرف الآخر الراغب في الزواج من القاصر من استيفاء جميع الشروط، ومنها 

  (2)من قانون الأسرة الجزائري. 10شرط الدين المنصوص عليه في المادة 

العبرة في  على أن:" 11يني في المادة لأحوال الشخصية البحر قانون امن جهته، نص 
الإذن  السلطة التقديرية فيقاضي تمنح للفإنه وبناء عليه  (3)الكفاءة بالصلاح في الدين.."،

من و ، للناس ومعاملتهالطرف الراشد وحسن أخلاقه استقامة من  عندما يتحقق بزواج القاصر

                                                           
 مكرر على ما يلي،" يجب على طالبي الزواج أن يقدما وثيقة طبية...تثبت خلوهما من أي مرض.." 1تنص المادة   (1)
 .نون الأسرة الجزائري ، المتضمن قا50-50الأمر رقم   (2)
 .لبحريني، المتضمن قانون الأسرة ا15القانون رقم  (3)
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فإن كان  ،لا يكون كفؤا للقاصرالمنحرف ف العنفعدم وجود سوابق جنائية كجرائم القتل أو 
 كذلك لا يرخص القاضي بهذا الزواج. 

ر حماية لمصلحته أن للقاضي سلطة تقديرية واسعة في تقدير كفاءة القاصنستنتج و
 اقيلتحمل أعباء الحياة الزوجية وفقا لمعايير تحق اءة الطرف الآخروكفوذلك بالتأكد من قدرته 

 .بالدرجة الأولى مصلحة القاصرل

 الفرع الثاني: في حالة التعدد

   ،من بين المسائل التي أخضعها المشرع الجزائري لمراقبة القاضي التعدد لةمسأتعد 
 :01-05الأمر وفقا للسلطة التقديرية التي منحت له بموجبتحديد مدى كفاءة الزوج للتعدد ل

 يةالمال : الكفاءةأولا

الجزائري الذي  قانون الأسرة الزواج لاسيماات الأسرية التعدد في أجازت أغلب التشريع
كثر من زوجة واحدة في حدود الشريعة الإسلامية متى يسمح بالزواج بأ ":هأن 9 نص في المادة

رع منح القاضي السلطة في التأكد والمش ،(1)"وجد المبرر الشرعي وتوافرت شروط ونية العدل
عالة أكثر من لإ الإمكانيات الكافية وتوفر ية المالالتي تتمثل في القدرة و دد ج للتعكفاءة الزو من 

وهذه الكفاءة ، خاص بها كل واحدة منهما منزل إذا اشترطت خاصة من نفقة وسكن زوجة
لنفقة دليل على انعدام صفة تندرج ضمن شرط العدل لأنه في حالة عدم المساواة بينهم في ا

لا يمنح القاضي الإذن في ف القانون  وهذا يتنافى مع أحكام الشريعة الإسلامية وكذاالعدل 
 .إذا تبين عدم قدرة الزوج المادية التعدد
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 الكفاءة الصحية: ثانيا

لتحقق من قدرته الجسدية من التعدد يجب على القاضي االراغب في الزواج لكي يتمكن 
ورد  حسب ماو  ه،زواجا في عائقمراض التي تشكل جميع الأ خلوه منو وكذا النفسية والصحية 
:" يجب على طالبي الزواج أن يقدما وثيقة طبية...تثبت خلوهما من أي مكرر 1في المادة

 . مرض أو أي عامل قد يشكل خطرا يتعارض مع الزواج"

 ثالثا: الكفاءة الدينية

:" يحرم من على أنه من قانون الأسرة الجزائري التي تنص 5فقرة  10لمادة على غرار ا
التعدد حال للزوج في  مظاهر الكفاءة الدينيةفإن واج المسلمة من غير المسلم"، ز  ،النساء مؤقتا

حقيق العدل هو أن يكون مسلما يتمتع بصفات العدل وحسن الخلق ما يدفعه ذلك إلى ت
بحيث إذا تبين له غير ذلك لا يمنح  القاضي التحقق من هذاومنه على والمساواة بين زوجاته، 

 الإذن بالتعدد. 

 ةالكفاءة العمري رابعا:

 22والمرأة في الزواج بتمام  التي تنص على أنه:" تكتمل أهلية الرجل 1من خلال المادة 
مسألة في  أحد شروط الزواج لاسيما السن القانوني منالمشرع الجزائري جعل ن فإ (1)"سنة

فإذا كان ، العدل بين زوجاتهيتحلى بيشترط النضج العقلي والاجتماعي للزوج لكي  يثح ،التعدد
 له القاضي بالتعدد حماية لمصلحة الزوجات. أذنفلا ي قاصرا وغير ناضج فكرياالزوج 

للقاضي دور مهم في مسألة الكفاءة خاصة في حالة رغبة الزوج بالتعدد، ونستنتج أن 
مطلق الحرية في هذا الأمر بل ربط ذلك بإذن قضائي وفق معايير محددة فالقانون لا يمنحه 

 ن مصلحة الزوجات وعدم الإضرار بهن.تهدف إلى ضما
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 المطلب الثاني: دور العرف في تحديد بعض المعايير في المجتمع

المجتمع دون الحاجة إلى نصوص  الكفاءة في معاييرفي تحديد يعد العرف وسيلة مهمة 
مكتوبة، فهو يعكس عادات الناس وتقاليدهم وينظم الكثير من السلوكيات والعلاقات بطريقة 

 تلقائية تحظى بقبول عام لدى المجتمع.

  رفالأول: تعريف الع الفرع

عَروفٌ ، ورجل عرفةً مَ ويقال: عرفه يَعرفُه عِرفة وعِرفاناً و  العرفان أي العلم،العرف من 
 (1)،بمعنى عارفٌ يعرفٌ الأمور ولا ينكر أحدا رآه مرة، والعَريفُ والعارفُ بمعنى عليم وعالم

 الالتزام بها داخل الناساعتاد مجموعة قواعد السلوك غير المكتوبة التي في الاصطلاح هو و
ويعتبر من أقدم مصادر  وأصبحت بالنسبة لهم بمثابة قواعد ملزمة ينزمان معينو مجتمع 
يعة يحتكم عراف وعادات جعلت منها شر التشريعات المختلفة بدأت بأأن حيث  الإنسانيالتشريع 

  (2).إليها

الناس وساروا عليه من كل فعل شاع بينهم، أو لفظ ما اعتاده  "قد عرفه وهبة الزحيلي:و 
ما استقرت النفوس  "الجرجاني:وهو عند ، (3)"قه على معنى خاص لا تألفه اللغةتعارفوا إطلا

ذلك  نيول:" العرف هو كما عرفه الفقيه الفرنسي بلا، "دة العقول وتلقته الطباع بالقبولعليه بشها
والتي تكونت شيئا فشيئا  القانون الذي لم يصدر عن هيئة تشريعية فهو يتكون من قواعد العادة

 (4)مع مرور الزمن."

                                                           
 .1129- 1921جمال الدين ابن منظور، مرجع سابق، ص ص:  (1)
، 2، عدد2، مجلة التراث، مجلدقراءة في المفاهيم والدلالات-العرف بين التشريع والقانون المعاصرعامر سداس،  (2)

 .211، ص1022
 .919، ص2296،  2، دمشق، دار الفكر، ط2، جالإسلاميأصول الفقه وهبة الزحيلي،   (3)
 .210 -212عامر سداس، مرجع سابق، ص ص:  (4)
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عتقدات التي رسخت مجموعة من القواعد أو الأفكار أو الم بأن العرف هو ويمكن القول
   حيث أصبحت ملزمة بحكم تكرارها واستقرارها في النفوس. في ذهن المجتمع

 الزواجالفرع الثاني: دور العرف في ترسيخ معايير الكفاءة في 

يعتبر العرف سندا شرعيا وقانونيا يتم الرجوع إليه في حال عدم وجود نص، ويشترط فيه 
إذا  وبناء عليه، فإنهأن يكون موافقا لروح التشريع وغير مخالف لنص أو أصل عام معتبر، 

أردنا الرجوع إلى الأعراف في تقدير معايير الزواج، يجب استبعاد معيار الدين والصلاح من 
ير العرفي، لوجود نصوص تقرره وحصول الإجماع على ذلك، وأما بالنسبة للمعايير دائرة التقد

الأخرى، وبسبب الاختلاف بشأنها، وباعتبار العرف أحد مصادر التشريع في حال عدم ثبوت 
نص أو إجماع، فإنه يمكن الاعتماد عليه من حيث المبدأ، خاصة وأنه قد يكون اختلاف 

ن أسباب الاختلاف بشأن ما يعد معيارا للكفاءة وما لا يعد، وهو ما الأعراف زمانا ومكانا من بي
 سنوضحه أكثر في ما يلي:

 ف في اعتبار اليسار في الكفاءةالعر  ولا:أ

أهمية الأعراف السائدة يعد معيار اليسار من بين أهم المعايير التي منحتها مختلف 
وقد أشار بعض الفقهاء إلى هذه  بالغة واعتبرته عاملا أساسيا في تحديد الكفاءة في الزواج، 

ن التفاخر بالمال أكثر من " فلا يكون الفقير كفؤا للغنية لأ:كتاب البدائعكما جاء في  الحقيقة
نه قاس لى أدليل ع " زماننا هذان عبارة في" فإالتفاخر بغيره عادة وخصوصا في زماننا هذا"، 

، لتحقيق السعادة في الحياة ساسياعاملا أهذا  صبح المالقد أ، ف(1)هذا الحكم على عرف زمانه
الكثيرات منهن تغفل إلا أن  ،على الزواجتضعه معظم الفتيات المقبلات  شرطا حتى صار

يعكس ا مما الحصول على الرفاهية وهذفي  هناممتها  خرى كالدين والخلق ويتركزلمعايير الأا
صبح الكثير من الرجال أيضا ، ولقد أضعفا في الوعي ونقصا في فهم مقومات الحياة الزوجية

                                                           
 .122علاء الدين الكاساني، مرجع سابق، ص (1)
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 طمعا في دعم مادي يخفف أعباء الحياة، ،شريكة حياتهمالمرأة العاملة ك يميلون إلى اختيار
أصبحت قائمة اليوم ن كثير من العلاقات و أخلاقها، وإ هاعمر المرأة أو نسب غير مهتمين  ل

فشل الزواج  الأمر الذي يؤدي غالبا إلىوهو  ،مال الشريك الرغبة في استغلالو الطمع  على
  (1).ساس متينقوم على ألا ي لأنه

 ثانيا: العرف في اعتبار الحرفة في الكفاءة

ن صاحب فإ ،لزواجلة الكفاءة في افي مسأالحرفة معيار  يأخذ العرف بعين الاعتبار
وقد أشار  ،من امرأة تنتمي إلى طبقة مهنية أفضل منه للزواجالحرفة الدنيئة ليس كفؤا 

رف... حتى الدباغ :" الكفاءة في الحبقوله المبسوطإلى هذا المعنى في كتاب رخسي الس
 وكأنه اعتبر العادة في ذلك، (2)"والحجام والحائك والكناس لا يكون كفؤا لبنت البزاز والعطار

من مقارنة بغيرها قل شأنا عامل النظافة أمهنة فيعتبرون  ،الجزائرب في مجتمعنا كما هو الحال
ة زوجته وتلبية لانخفاض أجره وعدم قدرته على إعال كفؤا للزواجمن يمتهنها  ن المهن فلا يعتبرو 

فالمرأة في زمننا هذا تفخر بمهنة زوجها إذا كانت مهنة شريفة لما تمنحه لها حاجياتها المادية، 
ناس، والعكس إذا كانت مهنته غير لائقة في نظر المجتمع فذلك من مكانة اجتماعية بين ال

  يشعرها بالإحراج وقد تخفيه أو تتحاشى الحديث عنه.

 ثالثا: العرف في اعتبار النسب في الكفاءة 

فمن الضروري أن تتزوج  ،معيارا أساسيا في اختيار الشريكالنسب يعتبر العرف معيار 
 على ذلكمثال ، و مستقبلاأبنائها  عليها وعلىأثر لما لذلك الفتاة برجل ذي نسب وسمعة طيبة 

" فهو مشهور بمكارم م سليم رضي الله عنها فقالت له:"مثلك لا يردتقدم أبو طلحة لأعندما 
 ،هميةأ أي نسب ال غلب النساء في زمننا هذا لم يعدن يولينأ لا أن إ الطيب،والنسب  الأخلاق

                                                           
، ص ص: 1012، 1، عدد09ر، مجلة أبعاد، مجلد اختيار شريك الحياة بين المظاهر والجواهمريم بلغول، آسيا عبد الله،  (1)

711 -717. 
 .111محمد مستوري، مرجع سابق، ص  (2)
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المرأة ذات النسب الطيب الرجل ، كما يفضل الشريكعلى المال عند اختيار  صبحن يركزن وأ
لكن بعض الرجال لا يهتمون لهذا  ،مستقبلا على أبنائهو عليه ومن بيئة متدينة فهذا يؤثر 

للعجم عرف في الكفاءة  :"قد قال النووي في ذلكو  ،(1)كالجمال الخارجية ثرون بالمظاهرأويت
إذا شك في الشرف الدناءة  :"فيعتبر عرفهم" مما يدل على اعتبار العرف في النسب، وقال أيضا

نى فالمرجع عادة البلد "، وقال في ذلك ابن قدامة:" أو في الشريف والأشرف أو الدنيء والأد
نقصا وعارا، فإذا  العرب يعدون الكفاءة في النسب، ويأنفون من نكاح الموالي، ويرون ذلك

ئل عن سبب حمد سُ الكفاءة وجب حملها على المتعارف"، كما ذكر ابن قدامة أن الإمام أأطلقت 
أخذه بحديث:" العرب بعضهم لبعض أكفاء إلا حائكا أو حجاما"  فأجاب بأن العمل عليه يعني 

والعادات مما يعني أن معيار النسب معتبر عند بعض الأعراف  ،(2)موافقته لأهل العرف
 السائدة بين الناس.

 العرف في اعتبار التحصيل العلمي رابعا:

ختيار يتعلق الأمر با خاصة عندمافي المجتمع  همية كبيرةأ  أمر في غاية ميالتعل يعد
مي يتزوج مية والأيتزوج بأأن لمتعلم فلا يعقل ل، اليومفي ظل التطورات الحاصلة ف شريك

كان ثانوي في  كل مافلبساطة الحياة وسهولتها  في السابق هذا ممكنبينما كان ، المتعلمةب
إذ  ،فتياتاهتمام معظم المحور صبح أ ضروريا الآن، فالمستوى الثقافي للشريكأصبح الماضي 

مر إلى تقييد طموحاتها أو عيق الانسجام بينهما، وقد يصل الأمي يأزوج ة بأن ارتباط المرأ 
مثقفة وفي زوجته  أن تكون على  الرجل المتعلم يحرص ى خر أ ناحية ، ومن  منعها من العمل

 (3)التفاهم والحوار بينهما.نفس مستواه الفكري للقدرة على 

 

                                                           
 .719-711مريم بلغول، آسيا عبد الله ، مرجع سابق، ص ص: (1)
 .111عمر سليمان الأشقر، مرجع سابق، ص (2)
 .790 -712مريم بلغول، آسيا عبد الله، مرجع سابق، ص ص:   (3)
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 خامسا: العرف في اعتبار معيار الجمال

اختيار  عندتراعى  أن الجمال من المعايير التيبين المجتمعات  من المتعارف عليه
 ة أ جمال المر يركز العرف بشكل كبير على و  الزوجين،قبح يسبب النفور بين الن وأ الشريك
شكل  ،كلون البشرة خرى،أقد تختلف من بيئة إلى  عايير جماليةساسي للزواج محددا مأكشرط 

، وفي المقابل يقيم جمال الرجل من خلال صفات الطول البنية الجسدية الجسم أو ملامح الوجه
لتصورات إلى ترسيخ صور نمطية تضع وتؤدي في بعض الأحيان هذه اأو الحضور القوي، 

   (1) .ضغطا على الأفراد للامتثال لمعايير جمالية أو عمرية قد لا تتوافق مع شخصياتهم

ورفض الزوج على  ،ع لرضا الشريكينن تحديد هذه المعايير يرجأالإشارة إلى ينبغي و 
ن فهذه العناصر تستند إلى عنصر الرضا كما ساس هذه الصفات من المسائل المتعلقة بالزوجيأ

قال الشافعي:" ليس نكاح غير الأكفاء حراما فأرد به النكاح، إنما هو تقصير بالمرأة والأولياء 
لهم أن تركوه"، مما يعني أن اعتبار هذه الخصال أمر متروك فإذا رضوا به صح، ويكون حقا 

  (2)لإرادة الطرفين.

قوانين الأحوال الشخصية العرف مصدر في تحديد بعض وقد اعتبرت أيضا بعض 
من قانون الأحوال الشخصية  11بحيث ورد ذلك في نص المادة  ،معايير الكفاءة في الزواج

فالمشرع الإماراتي  ،(3)يعتبر العرف في تحديد الكفاءة في غير الدين"... نه:"على أالإماراتي 
لأعراف خاضعة المعايير الأخرى بقى سائر وأ ،الزواجلكفاءة في في ا اثابت امعيار اعتبر الدين 

في ثار عديدة فقد تشكل عائق ولكن لهذه الأعراف آالزمان والمكان، باختلاف  وعاداتهم الناس
 طريق الزواج بحجة عدم الكفاءة ومن بين هذه الآثار:

                                                           
 .716-715ص ص:  مرجع سابق، مريم بلغول، آسيا عبد الله ،  (1)
 .79علي مبارك السفراي المري، ميس زيري بن سيتي ريس، مرجع سابق، ص (2)
 . ل الشخصية الإماراتي، المتضمن قانون الأحوا02القانون رقم  (3)



 
 

 
56 

 

كما نقل عن العز بن عبد  ة في الحرام سواء كان برضاها أو دون رضاهاوقوع المرأ  _1
السلام:" ويكره كراهة شديدة التزويج من فاسق إلا ريبة تنشأ من عدم تزويجها له، كأن خيف 

 زناه بها لو لم ينكحها، أو يسلط فاجرا عليها".

الأثر الثاني هو انتشار العنوسة التي تعد من الآثار الخطيرة التي تهدد المجتمعات، بسبب  _0
 (1)البنات أو الأولياء معايير الكفاءة التي لا تكاد تجدها في أحد.  التشدد في اشتراط

م في تحديد وترسيخ بعض عناصر الكفاءة في المجتمع مما نستنتج بأن للعرف دور مهو 
يهدف ذلك لتحقيق المصلحة في الزواج، لكن من جهة أخرى قد تنتج عنه بعض الآثار السلبية 

نسبة العنوسة عند النساء والتمييز الطبقي بين الناس فهذا  كتعطيل الزواج  مما يساهم في زيادة
يتعارض مع مبدأ المساواة الذي تقوم عليه الشريعة الإسلامية، ومنه يجب تجنب المبالغة وعدم 

   التشديد في اختيار الشريك والأصح اعتبار معيار الدين والصلاح في كل هذا.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .71علي مبارك السفراي وآخرون، مرجع سابق، ص (1)
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 ملخص الفصل الثاني

 تقدم نستخلص ما يلي: ومن خلال ما

 الكفاءة شرط في لزوم الزواج، حيث لا يبطل العقد بزوالها بعده. تعد 
 .عند تزويج المرأة لنفسها من غير كفء يحق للولي الاعتراض دفعا للضرر عن نفسه 
 غير كفء يحق لها الاعتراض ما لم ترضى عن ذلك.تزويج الولي للمرأة  في حالة 
  شتراطهما ذلك.لفسخ عند تغرير الزوج بالكفاءة عند اطلب ا يثبت لكل من المرأة والولي 
   كفاءة بالنسبة للقاصر معايير الللقاضي سلطة تقديرية في منح الإذن بالزواج بتحديد

 حماية للطرف الأضعف. والرجل الراغب للتعدد
  للعرف دور مهم في تحديد معايير الكفاءة تحقيقا لمصلحة الطرفين في الزواج، لكن

 عطيل الزواج وزيادة نسبة العنوسةبالمقابل له دور سلبي في ت
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مراعاة الكفاءة في الزواج تعد عاملا أساسيا لتحقيق أن لنا يتضح  في ختام البحث
لهذا أولت معظم  ،بسبب الفروقات بين الزوجين لأسرة وتجنب المشاكل التي قد تنشأاستقرار ا

مجموعة من  القوانين وكذا فقهاء الشريعة الإسلامية أهمية خاصة لهذا المبدأ، مما أسفر عن
 :يلي النتائج منها ما

  قانون ل اخلافالعربية لأحكام الكفاءة في الزواج،  عات الأسريةم التشريتطرقت معظ 
 .الأسرة الجزائري، فإنه لم يتطرق لها صراحة واقتصر على بعض الأحكام المتعلقة بها

  اعتبار الشريعة الإسلامية لمعيار الدين في الكفاءة كمعيار أصلي ثابت، أما المعايير
 الناس حسب كل زمان ومكان.ترتبط ارتباطا وثيقا بأعراف فالأخرى 

   في  الزوم وليست شرط المرأة وأوليائها، وهي شرطتراعى الكفاءة تحقيقا لمصلحة
 صحة العقد.

  .لكل من المرأة والولي الحق في اشتراط الكفاءة وطلب فسخ العقد لانعدامها 
  ات.زوجبتعدد ال لرجل الراغباو  ،للقاصر رية في الإذن بالزواجللقاضي السلطة التقدي 
  يخالف نصا صريحا  ا لممما في تحديد بعض معايير الكفاءة طاليلعب العرف دورا مه

 ما يسهم في تحقيق الاستقرار بين الزوجين.ب أو أصلا عاما،

 الاقتراحات: 

  حكام الكفاءة في الزواج لما خاصة بأقانونية إدراج مواد المشرع الجزائري نقترح على
، وذلك للتقليل من ظاهرة الانسجام والاستقرار الأسري  دور ايجابي في تحقيقمن لها 

 .حت تغزو المحاكم الجزائريةالطلاق التي أصب
 إلى التوازن في تطبيق معايير الكفاءة بحيث لا تؤدي إلى تعقيد الزواج وألا  ندعو

 .وسيلة للتمييز الطبقي والاجتماعيتستخدم ك
 معمقة تبين  إلى إجراء دراسات في ضوء التداخل بين عناصر الكفاءة والقوامة ندعو

تحقق في أهداف الكفاءة والغاية منها لتشمل طبيعة العلاقة بين الكفاءة والقوامة و 
طبيعة الدور المنوط بكل منهما دون أن يقتصر مع المعايير كلا الزوجين بما يتناسب 

 على الزوجة فقط.الأمر 



 

 

راجعــادر والمــة المصــــقائم   
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 المصادر: أولا
 القرآن الكريم برواية حفص 
 السنة النبوية الشريفة 
 بيروت، مؤسسة6جد، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرون، أحمد بن حنبل، المسن ، 

 .1002الرسالة، 
  ،تحقيق شعيب الأرنؤوط، بيروت، 1، جسنن الدار قطنيالدار قطني، علي بن عمر ،

 .1007دار الرسالة، 
  ،الحميد، بيروت، دار الفكر، د.ت. ، تحقيق: محمد محي الدين عبدالسننأبو داود 
  ،دار إحياء الكتب يق: محمد فؤاد عبد الباقي، القاهرة، ، تحقسنن ابن ماجةابن ماجة

 .2199العربية، سنة
  ،تحقيق: أحمد شاكر، دار إحياء التراث العربي،  ، 9، جصحيح مسلممسلم بن حجاج

2701. 
بيروت، دار المكتب الإسلامي، سنة ، تحقيق الألباني، في السنةابن أبي عاصم، 

 ه.2700
  دمشق، دارتحقيق: مصطفى ديب البغا، ، 1البخاري، صحيح البخاري، جأبو عبد الله 

 .2221ابن كثير، سنة
  ،تحقيق: كمال 7، ج المصنف في الأحاديث والثارابن أبي شيبة، عبد الله بن محمد ،

 .2292يوسف الحوت، بيروت، دار القبلة، 
  ،2الإسلامي، ط، تحقيق: بشار عواد معروف، دار الغرب 1، جالسننالترمذي ،

2226. 
 
  :معاجم اللغة 
  ،تحقيق: عبد الله علي الكبير، محمد أحمد حسب لسان العربجمال الدين ابن منظور ،

 . 2221الله، هاشم محمد الشاذلي، القاهرة، دار المعارف، د.ط، 
  ،بيروت، دار العلم للملايين، الصحاح في اللغةأبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري ،

 .2212، 1ط
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 النصوص القانونية 
  يوليو  1المتضمن قانون الأحوال الشخصية الكويتي، المؤرخ في  ،01القانون رقم

 1001لسنة  66و 1007لسنة  12و 2226لسنة  62المعدل بالقوانين أرقام  2297
وقانون إجراءات دعاوى النسب وتصحيح الأسماء، الجريدة الرسمية لدولة الكويت، 

 .م2297ليويو  25، بتاريخ 2522العدد
  المؤرخ في ، المتضمن قانون الأحوال الشخصية الإماراتي02القانون الاتحادي رقم ،

، الجريدة الرسمية لدولة 1022لسنة  09المعدل بالقانون رقم  1005نوفمبر 22
 .1005نوفمبر  10، الصادرة بتاريخ 712الإمارات العربية المتحدة، العدد

  الجريدة 1006يونيو 12المتضمن قانون الأسرة القطري، المؤرخ في  ،00القانون رقم ،
    م.1006يوليو 2، الصادرة بتاريخ2الرسمية لحكومة قطر، العدد

  سبتمبر  16، المتضمن قانون الأحوال الشخصية الأردني، المؤرخ في 33القانون رقم
 21لصادرة بتاريخ ، ا5062، الجريدة الرسمية للمملكة الأردنية الهاشمية العدد1020
 م.1020أكتوبر 

  1021يوليو  22المتضمن قانون الأسرة البحريني المؤرخ في  ،15القانون رقم ،
 م.1021يوليو  10، الصادرة بتاريخ 1111الجريدة الرسمية لمملكة البحرين، العدد

  1005فبراير  11المؤرخ في  ، المتضمن قانون الأسرة الجزائري،50_50الأمر، 
 .25العدد ئرية الديمقراطية الشعبية،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزا

  21، المتضمن قانون الأحوال الشخصية السوري، المؤرخ في 52المرسوم التشريعي رقم 
سبتمبر  19، الصادرة في 61، الجريدة الرسمية العربية السورية، العدد 2251سبتمبر 

 م.2251
 المراجع-ثانيا
 الكتب 
  ،ليبيا، الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع،  أحكام الزواج في الإسلام،أحمد سعيد أبو راس

 .2715، 2ط
  ،القاهرة، 1، جالمصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعيأحمد علي الفيومي ،

 .2211، 5المطبعة الأميرية، ط
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  ،بين الحنفية والشافعيةالزواج والطلاق -أحكام الأسرةإسماعيل أبا بكر علي البامرني 
 .1009، عمان، دار حامد، دراسة مقارنة

  ،2262، 1، مصر، دار التأليف، طالزواج والطلاق في الإسلامبدران أبو العينين بدران 
  تحقيق: الشيخ عادل أحمد روضة الطالبين، كريا يحيى بن شرف النووي الدمشقيأبو ز ،

لبنان، دار الكتب العلمية، طبعة  ، بيروت،5عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض ج
 1001خاصة، 

  ، المالكي والإباضي دراسة مقارنة بين الفقه-القوامة الزوجيةحاج إسماعيل ابن لولو 
 .1029، 2،عمان، الأردن، دار الأيام، طوقانون الأسرة الجزائري 

 تحقيق: الشيخالحاوي الكبير في فقه المذهب الشافعي، أبو حسن بن حبيب الماوردي ، 
، بيروت، لبنان، دار الكتب 2علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، ج

 .2227، 2العلمية، ط
  دار  ، مصر،1، جالشخصية المحيط في شرح مسائل الأحوال، منصورحسن حسن

 .1002، 1الجامعة الجديدة، ط
  ،2ط ، الجزائر، دار الخلدونية،الأوسط في شرح قانون الأسرة الجزائري حسين طاهري ،

1002. 
  ،القاهرة، دار الفتح للإعلام العربي، د.ط، د.ت. 1، جفقه السنةالسيد سابق ، 
  ، دراسة مقارنة لبعض التشريعات -شرح قانون الأسرة الجزائري المعدلرشيد بن شويخ 

 .1009، 2، الجزائر، دار الخلدونية، طالعربية
  ،الأسرة الجزائري مقارنا بمجموعةدراسة في قانون  -قانون الأسرة المقارن رشيد بن شويخ 

 .1029، 2، الجزائر، دار الخلدونية، طبعةمن التشريعات العربية
  ،لبنان، دار الكتب العلمية، ، ، بيروت7، جمغني المحتاجشمس الدين الخطيب الشربيني

 .1000د.ط، 
   ،دار ، السعودية، الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية فقها وقضاءعبد العزيز عامر

 .  2297، 2الفكر العربي، ط
   ،1ج في ترتيب الشرائع، كتاب بدائع الصنائععلاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني ،

 2296 ،1، لبنان، دار الكتب العلمية، طبيروت
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 عمان، الأردن، دار النفائس، أحكام الزواج في ضوء الكتاب والسنةسليمان الأشقر،  عمر ،
 .1007، 1ط

  ،السعودية، دار على ضوء الكتاب والسنة الكفاءة في النكاحفاطمة عمر نصيف ،
 .1001، 2المحمدي، ط

  ،عمان، دار شرح مقارن لقانون الأحوال الشخصية -أحكام الزواج وآثارهمحمد سمارة ،
 .1009، 2الثقافة، ط

 1027، 2محمد عقلة الإبراهيم، الزواج وفرقه، عمان، دار النفائس للنشر والتوزيع، ط. 
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2229. 
  ،1، بيروت، دار النهضة العربية، طأحكام الأسرة في الإسلاممحمد مصطفى شلبي ،

2211. 
  ،1، عمان، دار الفكر، طبعةشرح قانون الأحوال الشخصيةمحمود علي السرطاوي ،
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  ،2296،  2، دمشق، دار الفكر، ط2، جأصول الفقه الإسلاميوهبة الزحيلي. 
  2295، 1، دمشق، دار الفكر، الطبعة1، الجزءالفقه الإسلامي وأدلتهالزحيلي، وهبة. 
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  ،الكفاءة في الزواج مقارنة بقانون الأحوال الشخصية،حسن محمد عبد الحميد الكردي 

 رسالة ماجستير، كلية الشريعة والقانون، قسم القضاء الشرعي، جامعة الإسلامية، غزة،
 د.ت.
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 المقالات العلمية المنشورة 
  ،قراءة في المفاهيم والدلالات-العرف بين التشريع والقانون المعاصرعامر سداس ،

 .211، ص1022، 2، عدد2مجلة التراث، مجلد
  ،ثر العرف في معايير الكفاءةأعلي مبارك السفراي المري، ميس زيري بن سيتي ريس 

 .1022، 2، عدد1المجلة العالمية للدراسات الفقهية والأصولية، مجلد في النكاح،
   ،مجلة جامعة القرآن الكريم والعلوم الكفاءة المعتبرة في النكاحعلي محمد مقبول ،

 .1002، 29السياسية، عدد
  21زيدان زيدان، الكفاءة في عقد النكاح، مجلة الجامعة الإسلامية، مجلد محمد ،

 .1002، 2العدد
  رؤية اجتهادية  -يعقوب بلبشير، جيلالي دلالي، أحكام اشتراط الكفاءة في الزواج

 .1011، الجزائر، 1، العدد29قانونية معاصرة، مجلة الفكر، المجلد
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 ملخص

في بناء علاقة  تعتبر الكفاءة في الزواج من العوامل المهمة التي تسهم بشكل كبير
زوجية ناجحة ومستقرة، فهي تعني المساواة أو التقارب بين الزوجين في مختلف الجوانب التي 
تؤثر على الحياة المشتركة، مثل الدين والأخلاق والمستوى الثقافي والاجتماعي والقدرة المالية 

ض مما يساهم في تقليل فرص الخلاف ويعزز من قبول كل طرف للآخر، ورغم أن بع
الأعراف تعطي أهمية بالغة للكفاءة في النسب والمكانة الاجتماعية، إلا أن الشريعة الإسلامية 
ركزت بالدرجة الأولى على الكفاءة في الدين والخلق باعتبارهما أساس نجاح العلاقات الزوجية، 

رام فالمقياس الشرعي ليس المال ولا الحسب، بل الدين والخلق، لما لهما دور محوري في احت
 مودة.كل طرف للآخر وتحقيق السكينة وال

 :Abstract 
  

Efficiency in marriage is considered one of the important factors 

that contribute greatly to building a successful and stable marital 

relationship, as it means equality or closeness between spouses In 

various aspects that affect shared life, such as religion, morals, cultural 

and social level, and financial ability, which contributes to reducing the 

chances of disagreement and enhancing each party’s acceptance of the 

other, although some customs It gives great importance to competence in 

lineage and social status, but Islamic law focused primarily on 

competence in religion and morals as they are the basis for the success 

of marital relations. The legal criterion is not money or lineage Rather, 

religion and morality, because they have a pivotal role in each party’s 

respect for the other and achieving tranquility and affection. 


